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المقدمة

تضطلــع المؤسســات الدينيــة وغيرهــا مــن المكوّنــات المتقاطعــة مــع المجــال الدينــي 

بــأدوار رئيســية وذات فعاليّــة كبيــرة فــي تنفيــذ السياســات الدينيــة للدولــة ومقارباتهــا 

الإمــارات  دولــة  فــي  حاليــاً  يحــدث  مثلمــا  الرســمي،  بالإســلام  المتعلقــة  الأيديولوجيــة 

ــدة. ــة المتح العربي

ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي ومنطق ــج العرب ــي دول الخلي ــارات باق ــة الإم ــارك دول تش

إفريقيــا فــي عمليــة التحكّــم فــي هــذه الكيانــات المؤسســاتية ذات الطابــع البيروقراطــي، 

وإن كانــت تتمايــز بعضهــا عــن بعــض فــي الاهتمــام الممنهــج بتدعيــم التصــوّف.

ــي  ــم ف ــتويات التحك ــداف ومس ــن أه ــى تباي ــدول عل ــذه ال ــن ه ــلاف بي ــر الاخت ولا يقتص

ــي« أو  ــلام »الحقيق ــة للإس ــا الأيديولوجي ــي مقارباته ــف ف ــا تختل ــل إنه ــي، ب ــال الدين المج

»الرســمي«، ومــن ثــم تُعلمنــا حالــة التشــابك المعقــدة بيــن المؤسســات الدينيــة والأنظمــة 

ــة  ــكّل الدول ــة لتش ــرورة التاريخي ــدار الصي ــى م ــمي، عل ــلام الرس ــذا الإس ــاج ه ــة لإنت الحاكم

الحديثــة فــي المنطقــة، عــن التوجهــات الأيديولوجيــة والأجنــدات ذات الأبعــاد الأمنيّــة 

ــن، لكــن مــا يضيــف كثيــراً مــن التعقيــد  والاســتراتيجيّة المتجــاوزة للطبيعــة الروحيــة للتديّ

ويؤكــد ضــرورة الدراســة البحثيــة هــو ســعي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الحثيــث 

بالإســلام  يُســمى  بمــا  تتعلــق  شــاملة  مقاربــة  نطــاق  فــي  الصوفــي،  التيــار  لتدعيــم 

العقيــدة  بمبــادئ  للغايــة  لصيقــة  الشــعبية  التديّــن  أنمــاط  أن  مــن  بالرغــم  المعتــدل، 

ــنيّة. ــلامية الس الإس

منظمــة  فــي  الدائــم  الإمــارات  دولــة  منــدوب  أشــاد  فبراير/شــباط 2019،  شــهر  فــي 

ــة  اليونســكو، عبــد الله النعيمــي، خــلال لقــاء إعلامــي مــع إذاعــة »مونــت كارلــو«، بالصوفيّ

معتبــراً إياهــا »مذهبــاً روحيّــاً« ذا أبعــاد كونيّــة. وفسّــر ســبب توجــه الإمــارات لدعــم التصــوف 

الحقيقيــة  المبــادئ  أو  لــأركان  ولاســتيعابها  الدينــي،  التعصــب  محاربــة  علــى  بقدرتهــا 

للإســلام، بجانــب تجذّرهــا التاريخــي بمنطقــة الخليــج وإقبــال الشــباب عليهــا)1). تمثلــت 

أهــم الخلاصــات مــن هــذا التصريــح الإعلامــي لأحــد كبــار المســؤولين الإماراتييــن فــي إظهــار 

ماهيّــة السياســة الدينيــة »الصوفيّــة« بصفتهــا نموذجــاً للإســلام المعتــدل، إذ أكــد أن 

 https://cutt.us/bWi3I .2019 1)  عربي 21، مسؤول إماراتي يتغزل بالصوفية ويهاجم الوهابية، 6 فبراير/شباط(

https://cutt.us/bWi3I
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دولتــه تتمثّلهــا بديــلًا مناهضــاً للتيــارات الســنيّة الأخــرى مثــل الوهابيــة والإســلام السياســي. 

وعليــه، فقــد أصبحــت الإمــارات، بمؤسســاتها الدينيــة، الرســمية وغيــر رســميّة، وسياســة 

المبــادرات الثقافيــة ومراكــز البحــث، تنافــس دولًا أخــرى مثــل تركيــا والمغــرب علــى التصــوّف، 

ــاب  ــة بغي ــة الإماراتيّ ــز الحال ــة. وتتماي ــا الناعم ــزة لقوّته ــاً وركي ــاراً جذاب ــلًا خي ــدو أص ــذي يب ال

الإرث الصوفــي أو كثافــة الطــرق الصوفيّــة ضمــن نســيجها الاجتماعــي والثقافــة الشــعبية 

ــن  ــط م ــذا النم ــاخ ه ــا لاستنس ــرح محاولاته ــك تط ــا. لذل ــف ذكره ــدول الآن ــي ال ــة بباق مقارن

التديّــن ودعمــه عــدّة تســاؤلات، منهــا: بمــاذا يتميّــز الإســلام الصوفــي فــي الإمــارات؟ وكيــف 

تدعمــه وتــروّج لــه مؤسســاتها؟ وكيــف تحــوّل هــذا الإســلام الصوفــي، أو الإســلام المعتــدل، 

ــاً ولتعزيــز قوتهــا الناعمــة خارجيــاً؟  إلــى أداة فعّالــة للســيطرة علــى المجــال الدينــي داخلي

ــات  ــدلاع الانتفاض ــاب ان ــي أعق ــة ف ــا كل المنطق ــي عرفته ــية الت ــوّلات السياس أدّت التح

العربيّــة عــام 2011 إلــى الدفــع بالمعطــى الدينــي كركيــزة محوريــة ومحــرّكاً للتعبيــر 

عــن هويّــة الدولــة داخــل ســياقات إقليميــة تتصــارع وتتلاقــى فيهــا مجموعــات مؤثــرة 

ذات مرجعيــات دينيــة »إســلامية« متنافــرة )التيــارات السياســية الإســلامية/ الجماعــات 

المتطرفــة/ التيــارات المذهبيــة/ الصوفيــة..). بمــوازاة ذلــك، وفــي خضــم ســيرورة النزاعــات 

ــن، وهــو  الأيديولوجيــة والمســلحة ظهــرت نزعــة التماهــي بيــن هويّــة الدولــة وأنمــاط التديّ

ــة  ــي دول ــنوات ف ــذ س ــدث من ــا يح ــدل«، مثلم ــلام المعت ــم »الإس ــم دع ــى تعاظ ــا أدى إل م

الإمــارات العربيــة المتحــدة. لذلــك تشــتغل هــذه الورقــة البحثيــة علــى تفســير الأســباب 

ــاً  ــذي غالب ــي، ال ــلام الصوف ــدة للإس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــل دول ــول تفضي ــة ح الكامن

ــاع  ــر صن ــي دوائ ــري ف ــلام التنوي ــدل أو الإس ــلام المعت ــل الإس ــميات مث ــه تس ــق علي ــا يطل م

القــرار، والطــرق المؤسســاتية المُعتمــدة والمُســخرة للدفــع بــه كأيديولوجيــا مناهضــة 

متعمقــة  قــراءة  بتقديــم  وتلتــزم  وســلوكياتها.  الراديكاليــة  الدينيــة  الجماعــات  لفكــر 

لطبيعــة السياســة الدينيّــة المتعلقــة بتدعيــم التديّــن الصوفــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة بوصفهــا دراســة حالــة. تضــم هــذه الورقــة عــدّة عناصــر، تســاعد فــي مجملهــا 

علــى فهــم الأســباب والعوامــل التــي أســهمت فــي نــزوع دولــة الإمــارات نحــو خيــار الإســلام 

المعتــدل، وتحديــداً مــا يطلقــون عليــه تســمية الإســلام الصوفي-التنويــري، بالتركيــز علــى 

التوجــه.  هــذا  لخدمــة  المُســخرة  المؤسســات 
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تجذّر التوظيف السياسي للتصوّف الإسلامي

أولًا: التصوّف الإسلامي .. المفهوم والأهمية

مــن خــلال تســليط الضــوء علــى الصيــرورة التاريخيّــة لظهــور التصــوّف وتغلغلــه فــي 

الممارســات الدينيّــة والاجتماعيّــة لكثيــر مــن المجتمعــات الإســلامية نجــد أن الخلفيــات 

المفاهيميــة لهــذه الظاهــرة أو نمــط التديّــن مــا تــزال مثيــرة للجــدل فــي كلا العالميــن 

ــير  ــوّف يش ــح التص ــن أن مصطل ــن الباحثي ــاق بي ــع النط ــاق واس ــة اتف ــلامي. ثمّ ــي والإس الغرب

الروحانية-التعبّديــة  والممارســات  المعتقــدات  مــن  ومتشــابكة  متنوّعــة  مجموعــة  إلــى 

المتجــذّرة ضمــن علاقــات تراتبيّــة متوارثــة للطــرق الصوفيّــة )أوليــاء الله الصالحيــن/ مشــايخ 

علــى  العربيــة  اللغــة  فــي  التصوف/الصوفيــة  مصطلــح  ويطلــق  المريــدون()2).  الطــرق/ 

الروحانيــة الإســلامية، وهــو يعنــي حرفيــاً: »لبــس ثيــاب مــن الصــوف«، وقــد بــدأ اســتخدامه 

ــر. ــع عش ــرن التاس ــة الق ــذ بداي ــرب من ــي الغ ف

يعــرّف علمــاء الإســلام البــارزون مصطلــح التصــوف أو الصوفيــة بوصفــه دلالــة علــى 

البعــد الباطنــي للإســلام الــذي تقــوم الممارســات التعبّديــة الإســلامية بتثبيتــه وإتمامــه 

متكامــلًا مــع القوانيــن الإســلامية التــي تعــرف بالشــريعة)3). لكــن التصــق مدلــول الصوفيــة 

ــطية. ــامح والوس ــلام والتس ــب والس ــل الح ــة مث ــم مثالي ــب- بقي ــي الغال -ف

مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى أن هــذا المصطلــح أصبــح مُســتبطناً لأفــكار معقــدة 

الأبعــاد تتمثــل تحديــداً فــي فكــرة وجــود إســلام آخــر مختلــف تمامــاً عــن الإســلام المتعارف 

عليــه، ومــن ثــم فــلا عجــب أنــه أصبــح ذا حمــولات لفكــرة مفادهــا أن الفضائــل الجوهريــة 

ــباً  ــلًا مناس ــل بدي ــن أن تمث ــة يمك ــة بالطمأنين ــي الموحي ــار الروحان ــذا التي ــدها ه ــي يجس الت

ــول  ــن الق ــلامية)4). ويمك ــة الإس ــال السياس ــي مج ــاً ف ــة تعصّب ــر الدينيّ ــكال التعبي ــر أش لأكث

هنــا إن كثيــراً مــن الفاعليــن الدينييــن والسياســيين يحرصــون علــى إظهــار الصوفيــة بصفتهــا 

ــي  ــل ف ــاب، المتمثّ ــة الإره ــل مواجه ــن أج ــه م ــب تبني ــذي يج ــي ال ــلام الحقيق ــل الإس تمث

https://cutt. ،2019 2)  علي بن محمد الرباعي، الروحانية بين الفقه والتصوف، صحيفة ميدل إيست أونلاين، 27 يوليو/تموز(
 us/HKVYe

(3( Encyclopedia Britannica, 2016.  https://cutt.us/w2xlo

)))  محمد جبرون، الفكر السياسي الصوفي: معين الطاعة وحصن الجماعة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2021، تاريخ زيارة 
 https://cutt.us/nkD1d ..2021 الرابط 29 مارس/آذار

https://cutt.us/HKVYe
https://cutt.us/HKVYe
https://cutt.us/w2xlo
https://cutt.us/nkD1d
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ــة  ــل الصّوفي ــه)5). وتمث ــرعيته وهزيمت ــزع ش ــلوكياتها، ون ــلامويّة وس ــارات الإس ــولات التي مق

والإســلامويّة الراديكاليــة مفهوميــن متعارضيــن منــذ نشــأتهما، ويُنظــر إليهمــا علــى أنهمــا 

ــى أن  ــلام، بمعن ــر الإس ــيخ جوه ــبيل ترس ــي س ــر ف ــا الآخ ــارب أحدهم ــادان يح ــان متض كيان

أنصار/أتبــاع الصوفيــة يروّجــون لهــا علــى أنهــا تجســيد للقيــم الدينيّــة الإيجابيــة التــي 

يحتــاج إليهــا العالــم مــن أجــل القضــاء علــى الإرهــاب.

وفــي هــذا الســياق يقــول الباحــث بجامعــة الســوربون عــادل لطيفــي: »المتصوفة مكون 

مهــم مــن مكونــات الثقافــة العربيــة والإســلامية عمومــاً عبــر تاريخهــا، وذلــك علــى الرغــم 

مــن المحاصــرة التــي فرضهــا الفقهــاء وعلمــاء النــص. وحــده التصــوف تمكــن مــن منافســة 

ــن  ــى م ــن حت ــد تمك ــي، وق ــكلام المعتزل ــر ال ــع تأثي ــد تراج ــي بع ــي الإجرائ ــل الفقه العق

التفــوق عليــه فــي البــلاد المغاربيــة منــذ القــرن الرابــع عشــر بانتشــار »تصــوف العــوام«، أو 

مــا يســمى بالإســلام الولائــي )أوليــاء الله)، وذلــك منــذ القــرن الرابــع عشــر الميــلادي«)6). 

ــة  ــة المعني ــر الحكومي ــات غي ــة المنظم ــي لجن ــابق ف ــو الس ــوف، العض ــان غران ــرى جوناث وي

بنــزع الســلاح والســلام والأمــن التابعــة لأمــم المتحــدة، خــلال المنتــدى العالمــي للصوفيــة 

ــة  ــط القائم ــي الخط ــر ف ــادة التفكي ــاً، إع ــرقاً وغرب ــع، ش ــم أجم ــى العال ــام 2016، أن »عل ع

ــل  ــي ح ــة ه ــف أن »الصوفي ــا«، ويضي ــى تعديله ــل عل ــادي، والعم ــاب الجه ــة الإره لمواجه

مُلهــم؛ إذ إنهــا تحفــز قــدرة الإنســان علــى الحــب وخدمــة الآخريــن والتعاطــف والســلام«)7).

ثانياً: التصوّف مدار للاشتغال البحثي- السياسي داخلياً وخارجياً 

في خضم تعدد المقاربات والتفسيرات لظاهرة التصوّف يقدم الباحث إرنست ترامب 

)Ernest(، وهو مستشرق مختص في الدراسات الإسلامية، وله كتابات عدّة عن الصوفية، 

تعريفاً للمصطلح بوصفه محاكاة مشوّهة لظاهرة متداولة وذات أصول أوروبية. عموماً، 

يحتل نمط التديّن الصوفي مكانة مرموقة في الدراسات الإسلامية والاستشراق بالدول 

https://cutt.us/ .2020 الزبير مهداد، قابليّة التصوّف للتوظيف الديني، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 30 أبريل/نيسان  (((
 wjVXA

)6)  روبير الفارس، مجلة ›الفيصل‹ تبحث: هل التصوّف هو البديل لحركات الإسلام السياسي؟، بوابة الحركات الإسلامية: 
https://cutt.us/P0fN2 .2019 نافذة لدراسة الإسلام السياسي والأقليات، 3 يوليو/تموز

https://cutt.us/ .2020 7)  عماد عنان، منتدى الصوفية العالمي.. الإسلام على الطريقة الغربية، نون بوست، )1 مايو/أيار(
sqpKs

https://cutt.us/wjVXA
https://cutt.us/wjVXA
https://cutt.us/P0fN2
https://cutt.us/sqpKs
https://cutt.us/sqpKs


9

المؤسسات الصوفيّة في الإمارات  |  التوظيف السياسي الجديد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

الغربية، فضلًا عن الاهتمام المتزايد به من المراكز البحثيّة والإعلام والحكومات))(. وينبثق 

هذا الاهتمام الأكاديمي والاستراتيجي للتصوّف الإسلامي من حيثيّات الأهميّة التاريخيّة 

للتيار الصوفي ومساراته في النسيج الاجتماعي والثقافي بصفته أبرز أنماط التديّن الشعبي 

والنخبوي في الآن ذاته.

مــن هــذه الزاويــة، يمكــن الاســتئناس بمقاربــة إرنســت لفهــم المكانــة المهمّــة للتصــوّف 

ــة- ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــية والاجتماعي ــرات السياس ــه بالمتغيّ ــاط مكوّنات ــتويات ارتب ومس

الإســلامية. إذ يؤكــد إرنســت أن مصطلــح »الصوفيــة« ابتُكِــر فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، 

حيــث يشــمل عناصــر الثقافــة »الشــرقية« التــي تتــلاءم مــع ميــولات الأوروبييــن)9). صحيــح أن 

التصــوّف متغلغــل فــي الوعــي والثقافــة الشــعبية لعــدد كبيــر مــن المجتمعــات الإســلامية، 

كمــا ســبق أن بيّنــا، إلا أن التوظيــف والتركيــز المتزايــد عليــه يخضــع لسياســات الــدول 

الغربيــة ومواقفهــا الاســتراتيجية مــن قضايــا الديــن والتديّــن داخــل هــذه الســياقات الراهنــة، 

لذلــك مــن المهــم البحــث فــي التطــور التاريخــي للدراســة الأوروبيــة لهــذا المصطلــح مــن 

ــا الكامنــة وراء المشــاريع الاســتراتيجية والجــدالات القائمــة. وتعــدّ  أجــل اســتخلاص القضاي

الصوفيــة منهجــاً روحيــاً يحاكــي التجربــة الإســلامية الأساســية التــي تجســدها النبــوءة 

ويشــمله قانــون الشــريعة واللاهــوت. كمــا أنهــا قــد أصبحــت مفهومــاً مثيــراً للجــدل فــي 

كل مــن العالميــن الغربــي والإســلامي. وحســب إرنســت فــإن ابتــكار المصطلــح الســائد 

الإســلامي  التصــوّف  أن  المصــادر  هــذه  بعــض  تــرى  أوروبيــة،  لمصــادر  يعــود  للصوفيــة 

الحديــث )الــذي تــروّج لــه الــدول حاليــاً) ذو تصــوّرات ودلالات مستشــرقة للصوفيــة، وهــو مــا 

طمــس علاقتــه المتأصلــة بالإســلام.

ــل  ــه داخ ــي وتغلغل ــار الصوف ــوّر التي ــة لتط ــرورة التاريخي ــول إن الصي ــن الق ــاً، يمك عموم

المجتمعــات الإســلامية تبرهــن علــى العلاقــة الوثيقــة )المراوحــة بيــن التوافــق والتصــادم) 

والترابطيّــة بيــن الصوفييــن والأنظمــة الحاكمــة. تاريخيــاً، تــدور الفكــرة الجوهريّــة حــول أن 

ــون  ــايخ الصوفي ــا المش ــي يملكه ــات الت ــوذ والإمكاني ــاً للنف ــة تمام ــة مدرك ــلطات الدول س

ومريدوهــم؛ إذ لــم يكتفــوا بالتمــرّد علــى الســلطات القائمــة وفــرض شــروطهم الخاصــة 

ــؤون  ــي ش ــرة ف ــة مباش ــت وبصف ــي أي وق ــل ف ــاً التدخ ــم أيض ــل كان بمقدوره ــم، ب عليه

)))  خالد محمد عبده، المستشرقون الألمان والتصوف، موقع إضاءات، 30 يناير/كانون الثاني 2017، تاريخ زيارة الرابط: ) 
   https://cutt.us/hf9yi  .2021 أبريل/نيسان

)9)  المرجع نفسه. 

https://cutt.us/hf9yi
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ــرق  ــض الط ــت بع ــا حظي ــذا، لطالم ــر..))10). هك ــرب/ الجزائ ــة/ المغ ــة العثماني ــة )الدول الدول

الصوفيّــة علــى مــدار خمســة قــرون مــن الزمــن تقريبــاً بمكانــة مرموقــة داخــل دوائــر 

صناعــة القــرار السياســي، فقــد ســعت الســلطات إلــى المراقبــة والتنســيق واســتمالة القــادة 

الصوفييــن عوضــاً عــن قمعهــم)11).

خلقــت هــذه العلاقــة القائمــة بيــن الصوفييــن والحــكام بعــض الالتباســات؛ حيــث 

الصوفيــون،  فيــه  يعيــش  الــذي  المدقــع  الفقــر  بيــن  صارخــة  مفارقــات  هنالــك  كان 

وأســاليب الحيــاة المريحــة والمترفــة للحــكام. وقــد تبيــن للقــادة الصوفييــن فضائــل امتــلاك 

ــر السياســية، تأسيســاً علــى منطــق الوســاطة، إذ يمكنهــم مــن  ــر فــي الدوائ النفــوذ للتأثي

ــر  ــرى كثي ــع)12). وي ــصّ المجتم ــي تخ ــة الت ــؤون المهم ــي الش ــراء ف ــة الفق ــل لمصلح التدخ

مــن الدارســين لأنمــاط التديّــن الإســلامي أنّ هــذا المنطــق للوســاطة بيــن الحــكام والرعيّــة 

ــي  ــا ف ــة م ــهم بدرج ــاً، أس ــكام أيض ــارات الح ــعبية لخي ــة الش ــاً)، أو للتعبئ ــن حالي )المواطني

والإنصــاف/  العــدل  التعايــش/  الشــورى/  )التكافــل/  الإســلام  مبــادئ  وترســيخ  تفعيــل 

ــلام  ــن الإس ــاع ع ــي الدف ــن ف ــادة الصوفيي ــرز دور الق ــك، ب ــى ذل ــة إل ــة..))13). بالإضاف المناصح

ضــد المخاطــر الخارجيــة التــي واجههــا خــلال الحــروب الصليبيــة علــى ســبيل المثــال خــلال 

فعــل  ردة  خــلال  مــن  تنعكــس  حاضــرة  القــادة  أوامــر  كانــت  إذ  عشــر،  التاســع  القــرن 

الاحتــلال)14). قــوات  لتوسّــع  المســلمين 

ثالثاً: مسارات التحديث على التيار الصوفي

ــعبي،  ــن الش ــه التديّ ــة، بوصف ــة والثقافي ــد الاجتماعيّ ــي التقالي ــوّف ف ــل التص ــق تغلغ خل

ــاء  ــد انته ــن. وبع ــياق الراه ــرات الس ــوّلات ومتغيّ ــع تح ــاً م ــر تأقلم ــدة وأكث ــرات جدي تمظه

عقــود مــن ركــود الصوفيّــة وتراجعهــا، وتحديــداً مــع بدايــات القــرن الحالــي، بــدأ الباحثــون 

)10)  رمضان رسلان، مدارس الاستشراق وتأصيل التصوف في الإسلام، موقع منصة إضاءات، 22 فبراير/شباط 2021، 
   https://cutt.us/aiXFS .2021 تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

)11)  المرجع نفسه.

)12)  المرجع نفسه. 

)13)  سهير الشربيني، التصوف في المغرب: أداة الدولة في التأثير على الشعب، موقع منصة إضاءات، )1 نوفمبر/تشرين 
https://cutt.us/ScNZN .2021 الثاني )201، تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

))1)  عمران عبد الله، التصوّف خيال أدبي أم إيديولوجيا مقاومة للغزاة: كيف نظر المستشرقون الروس إلى متصوفة 
  https://cutt.us/ZoS98 .2021 القوقاز؟، الجزيرة نت، )1 يونيو/حزيران 2020، تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

https://cutt.us/aiXFS
https://cutt.us/ScNZN
https://cutt.us/ZoS98
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ــة  ــف مجموع ــتُعملت لوص ــا اس ــي لطالم ــدة« الت ــة الجدي ــح »الصوفي ــاج مصطل ــادة إنت بإع

التاســع  القــرن  وبدايــة  عشــر  الثامــن  القــرن  نهايــة  فــي  المتجــددة  الإســلامية  التيــارات 

عشــر. لا شــكّ فــي أن تكثيــف حضــور الطــرق الصوفيــة قــد ســاعد علــى تطويــر مســتويات 

ــدة  ــة الجدي ــذه الصوفي ــطة له ــة نش ــج فاعلي ــا أنت ــو م ــلاح، وه ــد والإص ــو التجدي ــزوع نح الن

ــتخدم  ــح يس ــح المصطل ــي)15). وأصب ــي والاجتماع ــي والمدن ــاط السياس ــات النش ــي نطاق ف

لوصــف مجموعــة مــن التطــوّرات والتنظيمــات التــي تشــتغل بمعــزل عــن علاقــات التبعيّــة 

أو التقــارب مــع باقــي التيــارات الإســلامية )المتطرفــة/ الإســلام السياســي) معتبــرة نفســها 

»الصوفيــة العصريــة« أو مــا يُعــرف بـ«الصوفيــة العمليــة«)16).

يجــدر بالذكــر أنه قــد ظهــرت عــدة تأويــلات لهــذا المصطلــح دون التوصــل إلــى أي اتفــاق 

مصطلــح  الغربــي  المســتعمر  ابتكــر  كنيــش،  ألكســندر  وحســب  اســتخداماته)17).  حــول 

الصوفيــة الجديــدة للدلالــة علــى التعديــلات التــي خضعــت لهــا الصوفيــة، حيــث أصبحــت 

تشــدّد علــى النشــاط السياســي وتطبيــق الشــريعة)18). لقــد تحــرّر هــذا المفهــوم المعــدّل 

للصوفيــة مــن عناصــر النشــوة الروحيــة التــي كانــت تقتــرن بالمفهــوم القديــم للمصطلــح، 

ــس  ــى عك ــة. وعل ــة والعملي ــات الأخلاقي ــن الممارس ــة م ــى مجموع ــاً عل ــل غالب ــح يحي وأصب

المفهــوم التقليــدي للصوفيــة، تتميــز الصوفيــة الجديــدة بنزعــة إيجابيــة إزاء المشــاركة 

الصوفييــن  عــن  الجــدد  الصوفييــن  ميّــز  ومــا  الدنيويــة)19).  الشــؤون  فــي  »المباشــرة« 

التقليدييــن كذلــك حرصهــم علــى إعــادة بنــاء المجتمــع المســلم علــى الصعيــد الاجتماعي 

القرآنــي.  والنــص  النبــوي  الحديــث  وتفســير  دراســة  بإعــادة  واهتمامهــم  والأخلاقــي، 

ــت  ــث، مثل ــر الحدي ــبقت العص ــي س ــرة الت ــلال الفت ــك؛ فخ ــن ذل ــداً م ــر تعقي ــة أكث الحقيق

الصوفيــة القائمــة علــى الشــريعة قــوة بــارزة فــي ســياق مجهــودات تقريــب الإســلام 

ونشــره، بيــد أن الصوفيــة قــد قامــت فــي الواقــع بتحديــث نفســها )إعــادة تطويــر وصياغــة 

ــا). مقولاته

))1)  خليل العناني، الصوفية تاريخ جديد، موقع العربي الجديد، 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/
 https://www.alaraby.co.uk .2021 نيسان

)16)  نايل جرين، الصوفية: نشأتها وتاريخها، ترجمة صفية مختار، مؤسسة هنداوي سي إي سي، 2017، ص 3)3.

)17)  يمنى مدحت، الصوفية الجديدة: البحث عن الفردوس الأرضي، موقع منصة إضاءات، 1 مايو/أيار )201، تاريخ زيارة 
  https://cutt.us/j3HXe .2021 الرابط: ) أبريل/نيسان

))1)  خليل العناني، الصوفية تاريخ جديد، مرجع سابق.

)19)  نايل جرين، الصوفية: نشأتها وتاريخها، مرجع سابق.

https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%22
https://cutt.us/j3HXe
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رابعاً: مكانة التصوّف في سياقاته التاريخية الراهنة

منــذ عقديــن مــن الزمــن، تحديــداً مــا بعــد الضربــات الإرهابيــة 11 ســبتمبر 2001، اســتقطبت 

ــة الاهتمــام الدولــي والوطنــي بصفتهــا مشــروعاً لتجديــد الإســلام وتكييفــه مــع  الصوفيّ

ــة  ــة للحداث ــم الغربيّ ــع القي ــه م ــى تلاؤم ــة إل ــامح، بالإضاف ــش والتس ــة للتعاي ــم الكونيّ القي

كمــا روّجــت لذلــك عــدّة حكومــات ومراكــز أبحــاث غربيّــة فــي إطــار الحــرب الدوليّــة علــى 

ــي  ــد الروحان ــاء البع ــق بإحي ــيّ يتعلّ ــي الدول ــروع الأيديولوج ــذا المش ــون ه ــاب. ومضم الإره

ــة  ــادئ العلمانيّ ــة والمب ــب الدينيّ ــن الجوان ــج بي ــة التواش ــتيعابه لعلاق ــلامي لاس ــن الإس للتديّ

فــي الآن ذاتــه، بمعنــى أن تمظهــرات التصــوّف )ممارســات تعبّديــة/ الموســيقى الصوفيّــة/ 

الرقــص..) ترســخ نمــط تديّــن ذا بعــد انســيابي يســعى فقط إلــى معايشــة التجربــة الروحانيّة 

الصرفــة عكــس باقــي التيــارات الإســلامية)20).

ــه  ــوّف أو طرح ــي للتص ــف السياس ــدي التوظي ــى منتق ــبة إل ــاً، بالنس ــر وضوح ــارة أكث بعب

بوصفــه الإســلام الحقيقــي، فــإن التصــوف يفتقــد البعــد الثــوري والقــدرة علــى إحــداث 

تســويقه  أمــر  مــا »يســهل  وهــو  العــام،  الشــأن  إدارة  أو  المجتمعــي  والإصــلاح  التغييــر 

داخليّــاً وخارجيّــاً« بســبب إفراغــه مــن كل المفاهيــم الإســلامية وانســحابه مــن التنافســيّة 

علــى الســلطة)21). ولعــلّ أهــمّ مــا يلفــت الانتبــاه انتشــار الاعتقــاد أو التمسّــك بفكــرة 

ــر  ــي كثي ــة تبن ــى درج ــية إل ــا السياس ــن الأيديولوجي ــة م ــة خالي ــا أن الصوفيّ ــة مفاده نمطيّ

ــة،  ــات متفاوت ــر..)، بدرج ــس، والجزائ ــارات، وتون ــرب، والإم ــل المغ ــي )مث ــاب الوطن ــن الخط م

أن الصوفيّــة هــي أحــد تمظهــرات الإســلام المعتــدل والبديــل الأمثــل والأكثــر إيجابيّــة عــن 

الإســلام »الراديكالــي«، مؤكديــن التجــذّر التاريخــي للمــوروث الصوفــي فــي مجتمعاتهــا)22). 

ذات  المثقفــة  أو  السياســية  المكوّنــات  مــن  بالأخــصّ  للصوفيّــة،  يــروّج  بــات  باختصــار، 

المرجعيــات العلمانيــة، بوصفهــا المذهــب الروحانــي الــذي يقاطــع الســرديات »العنيفــة« أو 

ــلاميّة)23). ــارات الإس ــي التي ــددة« لباق »المتش

تديّــن  نمــط  بوصفــه  للتصــوّف،  والاجتماعــي  السياســي  التأثيــر  هــذا  علــى  البنــاء  إن 

)20)  الزبير مهداد، قابليّة التصوّف للتوظيف الديني، مرجع سابق.

)21)  روبير الفارس، مجلة ›الفيصل‹ تبحث: هل التصوّف هو البديل لحركات الإسلام السياسي؟، مرجع سابق.

)22)  محمد جبرون، الفكر السياسي الصوفي: معين الطاعة وحصن الجماعة، مرجع سابق.

)23)   نوران حسن، الصوفية والإسلام السياسي، هل هي بديل ممكن؟، المعهد المصري للدراسات، 17 مايو/أيار 2019، 
  https://cutt.us/6JQHy .2021 تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

https://cutt.us/6JQHy
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كثيــر  تبنــاه  قــد  الأنظمــة،  مــن  لكثيــر  الاســتراتيجية  المشــاريع  مــع  ومتناســقاً  مرغوبــاً 

ــى  ــزى إل ــك يُع ــة، وكذل ــيّة ودينيّ ــرات سياس ــاج لمتغيّ ــل نت ــذا التفضي ــات؛ لأن ه ــن الحكوم م

التوجســات المتزايــدة مــن انحــراف كثيــر مــن التيــارات الإســلاميّة نحــو التطــرف واســتعمال 

ــلاح. الس

أصبــح التركيــز علــى التصــوّف فــي كثيــر مــن البلــدان تقريبــاً، ومــن بينهــا الإمــارات، ليــس 

ــل  ــل البدي ــا يمثّ ــدر م ــي بق ــتقطاب الاجتماع ــى الاس ــه عل ــه أو قدرات ــان بآرائ ــن الإيم ــاً م نابع

المســتوحى مــن التــراث الحضــاري والدينــي، وهــو مــا يضفــي عليــه الشــرعيّة لتقديمــه 

مناهضــاً للســلفيّة أو باقــي التيــارات الإســلامية المتطرفــة أو السياســية.

ــاطات  ــة لنش ــية الكابح ــة البوليس ــت القبض ــا ارتخ ــرة، عندم ــر الأخي ــنوات العش ــي الس ف

المســاجد  علــى  بقــوة  المســيطرة  الإســلامي  السياســي  والتيــار  المتطرفــة  الجماعــات 

ــة  والخطــاب الدينــي، أصبــح التصــوّف مــن أكثــر أنمــاط التديّــن التــي تلتــزم النخــب العلمانيّ

بالدفــاع عنهــا ومســاندتها، لا لمناهضــة انتشــار الفكــر التكفيــري والدمــوي للجماعــات 

المتطرفــة فحســب؛ بــل لكبــح التأثيــر المتزايــد لأحــزاب الإســلام السياســي وهيمنتهــا علــى 

الدينــي)24).  والمجــال  العــام  والفضــاء  الانتقالــي  السياســي  المشــهد 

تبلــور مــن خــلال مســاعي تماهــي الفاعليــن العلمانييــن مــع التصــوّف نــزوع نحــو خلــق 

شــكّلت  فقــد  عموميتهــا؛  فــي  الســلفيّة  وبيــن  بينهــا  تصــادم  وعلاقــات  فجــوات 

الســلفيّة )غالبــاً مــا يُطلــق عليهــا الإســلام الأصولــي مــن طــرف العلمانييــن) نمــط تديّــن غيــر 

ــلامي  ــراث الإس ــر للت ــى، ومغاي ــة أول ــن ناحي ــة م ــة المدنيّ ــة الدول ــع هويّ ــر م ــل ومتناف مفض

مــن ناحيــة أخــرى. ثمّــة هــوّة واســعة، موجــودة وأعيــد إنتاجهــا، بيــن التصــوّف وبقيــة 

التيــارات الإســلامية، إلــى درجــة أن كثيــراً مــن الــدول الشــرق أوســطيّة قــد أحدثــت تعديــلات 

هيكليّــة علــى مجالهــا الدينــي )توجــه نحــو مزيــد مــن التحديــث، ومــا يطلــق عليــه الإســلام 

المعتــدل مثــل الإمــارات وكذلــك المملكــة العربيــة الســعودية) حتــى تعيــق انتشــار الفكــر 

ــدد«)25). ــي »المتش الدين

مُجــدداً؛ مــن المهــم التأكيــد أن التوصيــات الغربيّــة )مؤسســة رانــد الأمريكيــة مثــلًا) 

https://www. .2020 ،2)  نور الدين المكشر، حركات الإسلام السياسي في محاربة الصوفيّة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود((
 /mominoun.com/articles

))2)  نوران حسن، الصوفية والإسلام السياسي، هل هي بديل ممكن؟، مرجع سابق.

https://www.mominoun.com/articles/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-7229
https://www.mominoun.com/articles/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-7229
https://www.mominoun.com/articles/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-7229
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ــلفي«،  ــلام »الس ــا أن الإس ــة مفاده ــاً بحقيق ــاً وثيق ــط ارتباط ــي  ترتب ــر الصوف ــاء الفك بإحي

أو باقــي التمظهــرات الراديكاليّــة أو القــادرة علــى التنافــس السياســي، أصبحــت محــلّ نقــد 

ومهــددة لأهــداف الاســتراتيجية طويلــة الأمــد لمختلــف القــوى الداخليــة أو الأجنبيــة الوازنــة 

فــي المنطقــة العربية-الإســلامية)26). 

لا شــك أن التــراث الصوفــي متجــذّر ومتلاحــم مــع الســرديات الســلفيّة، مــن حيــث 

اســتمرار الاقتــداء بســلوكيات الســلف الصالــح التعبّديــة، رغــم وجــود الالتبــاس القائــم 

حــول طبيعــة كلتــا الظاهرتين/التياريــن، وحــول المســاحة الزمانيــة والمكانيــة التــي تغطيها، 

ــا  وكذلــك حــول المفكريــن والتيــارات الإســلامية الذيــن تشــملهم دون ســواهم. مــا يهمّن

فــي ســياق هــذه الورقــة أنــه لطالمــا كان للصوفيــة بعــد سياســي »دنيــوي«، ولطالمــا 

امتزجــت فــي علاقــات باطنيّــة مــع صيــرورة تحــوّل التديّــن الإســلامي إلــى نمــط تديّــن منتشــر 

يكــون  قــد  عليــه،  بنــاء  الإســلام.  تعاليــم  فــي  تعاليمهــا  وتغلغلــت  العالــم،  كل  فــي 

الوصــف أوضــح إذا مــا اعتمدنــا التعريــف التالــي أن التياريــن »الإســلام الســلفي« و«الإســلام 

الصوفي/الطرائقــي« يحيــلان علــى الخطــاب الدينــي والسياســي المعاصــر الــذي ينــصّ 

ــن  ــون، وم ــلام والصوفي ــاء الإس ــا علم ــي ألفه ــة الت ــب الديني ــس الكت ــى أس ــودة إل ــى الع عل

ــاد  ــس بالاعتم ــذه الأس ــل ه ــدون تأوي ــن يعي ــارات الذي ــخاص والتي ــدة الأش ــة متزاي ــم بصف ث

علــى التقاليــد القائمــة مــن أجــل تطبيقهــا بصفــة تحاكــي الواقــع الاجتماعــي والسياســي 

والثقافــي لعالمنــا المعاصــر. ويؤكــد ويســمان )Weismann Itzchak) أن الإســلام الســلفي 

والصوفيــة المعاصــرة بصفتهمــا ظاهرتيــن حديثتيــن، قــد أســهما فــي بنــاء بعضهمــا بعضــاً 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــي مــواراة إحداهمــا لأخــرى)27).

ــابه  ــلفية تتش ــة بالس ــط الصوفي ــي ترب ــة الت ــول إن العلاق ــن الق ــر، يمك ــا ذك ــاً مم انطلاق

تمامــاً مــع علاقــة الإســلام بالغــرب، وتتأرجــح مــا بيــن تجــاذب وتنافــر. وبالرغــم مــن تجاهلهــا، 

ــلفيين  ــن الس ــدد م ــارك ع ــث ش ــة، حي ــة الصوفي ــن الطريق ــر م ــر كبي ــلفية لتأثي ــرض الس تتع

فــي الطقــوس الصوفيــة، ومارســوا تعاليمهــا)28). ومــع ذلــك، فقــد رفــض الســلفيون تبنــي 

)26)   ستيفان ويندرن، الجانب السياسي والعسكري في الصوفية: الصوفية ليست نقيضة السلفية وليست بتلك 
 https://cutt.us/srWIc .2021 السلمية، موقع قنطرة، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

(27( Itzchak Weismann, Modernity from Within: Islamic Fundamentalism and Sufism, Sufis and Salafis in the 
Contemporary Age, Lloyd Ridgeon (ed), Blommsbury Academic, 2015.

))2)  ستيفان ويندرن، الجانب السياسي والعسكري في الصوفية: الصوفية ليست نقيضة السلفية وليست بتلك 
السلمية، مرجع سابق.

https://cutt.us/srWIc
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ــصّ  ــلام، بالأخ ــي الإس ــؤوليات تداع ــل مس ــة بتحمي ــات المتبادل ــراء الاتهام ــن ج ــة م الصوفي

ــي،  ــلام الحقيق ــار الإس ــن مس ــون ع ــم زائغ ــى أنه ــن عل ــى الصوفيي ــر إل ــا يُنظ ــاً م ــه دائم أن

ويصــورون علــى أنهــم يمثلــون عقبــة أمــام إعــلاء مكانــة التديّــن الإســلامي مــن جهــة أولــى، 

والمشــاركة السياســية والمدنيــة الفعالــة للجماعــات الدينيــة مــن جهــة أخــرى. 

مقتضيات السيطرة على المجال الديني في منطقة الخليج 
العربي

تُعلمنــا دراســة المجــال الدينــي فــي منطقــة دول الخليج، ككتلة جيوسياســية متجانســة 

مؤسســاتها  قيــادات  تعييــن  علــى  كثيــراً  تحــرص  الريعيــة  الأنظمــة  هــذه  أن  ثقافيــاً، 

الدينيــة وتحديــد أجنداتهــا )خطابهــا/ أهدافهــا/ سياســاتها العامــة..). علينــا هنــا أن نميــز 

ــارات  ــة الإم ــيما دول ــة، ولا س ــدول الخليجي ــب ال ــي أغل ــة ف ــلطات الديني ــن الس ــن م ــن نوعي بي

العربيــة المتحــدة، حيــث تتفــرّع إلــى المؤسســات الحكوميــة والجهــات الدينيــة المســتقلة 

التــي تدعمهــا وتمــوّل أنشــطتها)29). يمكــن القــول بشــكل أكثــر تبســيطاً إن الســعي لإدارة 

المجــال الدينــي وإخضاعــه لســيطرة صنــاع القــرار وسياســات الدولــة، بمعنــى تكييــف 

المجــال الروحــي لوعــي النخــب السياســية الحاكمــة، مــن أكثــر السياســات الســائدة داخــل 

ــا. ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش كل دول منطق

يتضــح مــن خــلال اســتقراء الصيــرورة التاريخيــة لتطــور الدولــة الحديثــة داخــل هــذه 

المنطقــة أن جميــع المكوّنــات ذات النظــام الريعــي أو غيــر الريعــي تطــوّر وترســخ وســائل 

وأطــراً هيكليــة ومؤسســاتية بغيــة ضمــان اســتمرار ســطوتها واحتكارهــا للمجــال الدينــي 

ــرق  ــم التط ــن المه ــا، فم ــن هن ــه)30). وم ــة ب ــن المتعلق ــاط التديّ ــه وأنم ــف تمظهرات بمختل

بإيجــاز إلــى الأدوار التــي تضطلــع بهــا الســلطات الدينيــة فــي الــدول الســت المنضويــة ضمــن 

مجلــس التعــاون الخليجــي بهــدف فهــم التجربــة الإماراتيّــة، رغــم خصوصيتهــا فــي نــواحٍ 

عــدّة.

فخــلال العقــود الأخيــرة، وخصوصــاً مــا بعــد 2011، تبنّــت جميــع الــدول الخليجيــة- مثلهــا 

)29)  محمد أيمن الجمّال، المؤسسات الدينية في دول الخليج والدور المرتقب في الأزمة، مدونات الجزيرة، )1 يوليو/تموز 
https://cutt.us/bvYXF .2021 2017، تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

)30)  ناثان براون، الإسلام الرسمي في العالم العربي: التنافس على المجال الديني، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق 
  https://cutt.us/oYhnj .2021 الأوسط، 11 مايو/أيار 2017، تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

https://cutt.us/bvYXF
https://cutt.us/oYhnj
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ــى  ــدة عل ــرة معتم ــات كثي ــط- سياس ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــر الريعي ــدول غي ــل ال مث

وســائل هيكلية-مؤسســاتية رســمية وغيــر رســمية للســيطرة علــى المجــال الدينــي، تحديــداً 

مــن خــلال وزارات الشــؤون الدينيــة والأوقــاف والإعــلام والفعاليــات وأجهــزة المخابــرات.. 

إلــخ)31).

المقتضيات الأمنيّة للمتغيّر الديني في الدول الخليجية

لا شــك أن التغييــر كان ســريعاً منــذ 2011، ولا ســيّما مــع ظهــور تنظيــم الدولــة )داعــش) 

كفاعليــن  الإســلامية  السياســية  التيــارات  بجانــب  المســلحة  التنظيمــات  مــن  وغيــره 

رئيســيين ميدانيــاً وعلــى مســتوى صناعــة القــرار فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة. ونجــح 

مختلــف الفاعليــن »ذوي المرجعيــات الدينيــة« فــي خلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار الأمنــي 

والسياســي فــي كامــل المنطقــة العربيــة، ورغــم حصانــة بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 

فقــد مثلــت هــذه الجماعــات تهديــداً إقليميــاً متناميــاً لمصالحهــا ولأمنهــا القومــي)32). 

ــن،  ــات التديّ ــة وسياس ــلطة الحاكم ــن الس ــق بي ــلازم وثي ــة ت ــة ثمّ ــدول الخليجي ــب ال ــي أغل ف

حيــث حدثــت قفــزة ذات آثــار واســعة النطــاق للتعبئــة ولتعزيــز مقــولات الإســلام المعتــدل 

ــة  ــدول الخليجي ــذه ال ــن ه ــر م ــي كثي ــة)33). وف ــن المتطرف ــاط التديّ ــة أنم ــار مناهض ــي إط ف

اُختزلــت المشــاريع الحكوميــة للتجديــد الدينــي فــي فــرض القيــود المؤسســاتية والأمنيــة 

ــة  ــن ناحي ــي) م ــلام السياس ــصّ الإس ــلامية )بالأخ ــارات الإس ــن التي ــد م ــاطات العدي ــى نش عل

أولــى، وتســييس الإســلام المعتــدل مــن خــلال توظيفــه لمصلحــة سياســاتها الريعيــة، 

مــن ناحيــة أخــرى. وقــد خلــق التــزام الدولــة بالســيطرة علــى المجــال الدينــي، بالرغــم مــن 

ــي  ــارات وباق ــي الإم ــة ف ــلوكيات الليبراليّ ــم والس ــع للقي ــار الواس ــد والانتش ــيوع المتزاي الش

الدينيــة  الأيديولوجيــات  تســييس  مــن  ومتشــابكة  معقــدة  أشــكالًا  الخليجيــة،  الــدول 

ــة).  ــوذ وهيمن ــدة نف ــى أجن ــدي إل ــل تعبّ ــن فع ــن م ــوّل الدي )تح

)31)  مجموعة مؤلفين، السياسة الطائفية في منطقة الخليج، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الدولية 
 https://cutt.us/ZSfI6 .2021 بجامعة جورجتاون بقطر، )201، تاريخ زيارة الرابط: ) أبريل/نيسان

)32)  طارق البشري، سياسات ما بعد الإسلاموفوبيا: الجديد في الهجوم على الإسلام والعالم الإسلامي (2020-2010)، 
أمتي في العالم: الجديد في حالة الإسلام والمسلمين في العالم ما بعد الإسلاموفوبيا، (تحرير طارق البشري)، مركز 

الحضارة للدراسات والبحوث، القاهرة، 2021.

)33)  ناثان براون، الإسلام الرسمي في العالم العربي: التنافس على المجال الديني، مرجع سابق.

https://cutt.us/ZSfI6
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ــال  ــول المج ــيّة ح ــألة التنافس ــاه مس ــي تج ــج العرب ــة دول الخلي مقارب

ــي الدين

ــى  ــتقرئ عل ــن أن نس ــة يمك ــوار الخليجي ــن دول الج ــة م ــارب مقارن ــى تج ــود إل ــن نع حي

ــذا  ــد أن ه ــدل«، بي ــلام المعت ــارات »الإس ــي للإم ــروع الدين ــة المش ــة ماهيّ ــر فاعليّ ــو أكث نح

ــة.  ــة البحثيّ ــذه الورق ــية له ــة رئيس ــدم إضاف ــة يق ــات المقارن ــي السياس ــى باق ــاح عل الانفت

تتعــدى  الدينــي  المجــال  فــي  الســياق-  هــذا  فــي  الخليجيــة  الدولــة-  تدخــل  فنزوعــات 

الحــج..)  مواســم  تنظيــم  المســاجد/  التشــريعات/  الأوقــاف/  العاديــة )وزارة  المســارات 

لتشــتغل علــى التقليــص أو إقصــاء أنمــاط التديّــن التــي تــرى فيهــا الســلطة تهديــداً لأمنهــا 

القومــي ومنظومــة حكمهــا. وهــذه الاســتراتيجية تتخــذ ســلوكيات وسياســات مختلفــة، 

ولكنهــا تتشــارك فــي الإجــراءات القمعيــة أو الأمنيــة الواســعة المُتبعــة فــي البحريــن 

والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة)34). علــى هــذا النحــو، اســتهدفت 

الســلطات البحرينيــة المجموعــات الشــيعية مــن خــلال القيــام بالحمــلات القمعيــة بالرغــم 

ــم  ــن فه ــة. ولا يمك ــة الديني ــع التعدديّ ــق م ــتوري المتواف ــي والدس ــا السياس ــن موقفه م

موقــف الســلطات البحرينيــة ذات المرجعيّــة الســنيّة دون التعمّــق فــي خلفياتــه السياســية 

ــار 2016  ــي مايو/أي ــون ف ــى قان ــت عل ــا صادق ــصّ أنه ــة، بالأخ ــات المذهبية-الطائفي والصراع

ــطة  ــة الأنش ــية أو ممارس ــات السياس ــى الجمعي ــاء إل ــن الانتم ــاجد م ــاء المس ــر خطب يحظُ

السياســية، مــا يبيــن المجهــودات التــي تبذلهــا الحكومــة للفصــل بيــن الديــن والسياســة)35). 

ــر  ــة الفك ــن فعالي ــم م ــام الحاك ــق الدولة/النظ ــا قل ــي خلفياته ــلات ف ــذه الحم ــل ه تحم

الإســلامي، ســنيّاً كان أو شــيعيّاً، إذا مــا كان مســتقلًا أو غيــر منضبــط بتوصيــات وتعليمــات 

ــميّة. ــات الرس المؤسس

ــول  ــعة ح ــدالات واس ــهد ج ــم تش ــا ل ــان فإنه ــلطنة عم ــام لس ــياق الع ــل الس ــا داخ أمّ

لدوائــر  الإســلامية  السياســية  التيــارات  صعــود  أحــداث  خلفيّــة  علــى  الدينيــة  التحــوّلات 

ــة/  ــم الدول ــة )تنظي ــلحة المتطرف ــات المس ــرب) أو الجماع ــس، والمغ ــر، وتون ــم )مص الحك

الميليشــيات..). عمومــاً، لــم تشــهد السياســات الدينيــة لدولــة عمــان، ذات الأغلبيــة الإباضيــة، 

 Courtney Freer, The Changing Islamist Landscape of the Gulf Arab States, The Arab Gulf States Institutes in  (3((
  Washington, 21 November 2016  https://cutt.us/J7NAs

 ،(RAND) 3)  هيذر إم روبنسونو وآخرون، الطائفية في الشرق الأوسط: التداعيات على الولايات المتحدة، مؤسسة راند((
سانتا مونيكا كاليفورنيا، 2016، ص )-9.

https://cutt.us/J7NAs
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تغيــرات كبيــرة منــذ ســنة 2011، إلا أن النظــام الحاكــم حــرص علــى صياغــة محــددات 

وتوجهــات الخطــاب الدينــي المتماهــي غالبــاً مــع دورهــا التاريخــي فــي تبنــي الإمامــة 

ــة  ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــن المملك ــدت كل م ــل، أب ــي المقاب ــة)36). ف الإباضي

المتحــدة ذات المرجعيــة الســنيّة، توجســاً متزايــداً مــن احتمــال تعمّــق الاهتمــام السياســي 

للمجموعــات الدينيــة المحليّــة )السنيّة/الشــيعية) المرتبطــة بعلاقــات تقــارب مــع جماعــة 

الإخــوان المســلمين أو إيــران إلــى نزعــة تنافســيّة ورغبــة فــي إحــداث التغييــر علــى منظومــة 

الحكــم)37).

فــي الكويــت، تواصــل الجماعــات الســلفيّة والإســلام السياســي ممارســة نشــاطها 

ــة فــي المشــهد السياســي والانتخابــي)38). فــي هــذا الســياق  بــدون قيــود، وتنخــرط بفعاليّ

يجــدر بالذكــر أن لــكل مــن البحريــن وعُمــان والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 

العربيــة المتحــدة مســتويات عاليــة مــن الهيمنــة الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالحريــات الدينيــة 

والمشــاركة السياســية. ونظــراً لمــا خلّفــه الربيــع العربــي مــن تخوّفــات حــول احتشــاد 

الدينــي  المجــال  فــي  المنافســة  علــى  وقــادرة  للشــارع  تعبويّــة  كقــوّة  الإســلاميين 

والسياســي، فقــد عــززت سياســة إدارة خطــر الجماعــات الإســلامية تمركــز وســائل الرقابــة 

علــى الهيئــات الدينيــة فــي كل مــن البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 

ــى  ــوء إل ــتقطاب أو اللّج ــة الاس ــق سياس ــى تطبي ــدت عل ــن اعتم ــي حي ــدة، ف ــة المتح العربي

الحمــلات القمعيــة الانتقائيــة فــي كل مــن الكويــت وعمــان وقطــر.

تركيبة المؤسسات الدينيّة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة

جــاءت انتفاضــات الربيــع العربــي لتعــزّز أهميّــة الهيمنــة أو تحديــد معالــم الإســلام 

ومقياســاً  الخارجيّــة،  وعلاقاتهــا  الدولــة  لهويّــة  معياريّــة  مرجعيّــة  بوصفــه  الرســمي 

بصــورة مركبــة لصيــرورة التحديــث الاجتماعــي والسياســي داخلهــا أيضــاً. وعلــى هــذا 

علــى  للمحافظــة  الهادفــة  الخليــج  دول  لمختلــف  الأمنيّــة  السياســات  فــإنّ  الأســاس 

)36)  سعيد سلطان الهاشمي، مدنية الدولة والمجتمع في سلطنة عُمان: التحديات والمآلات، مركز الجزيرة للدراسات، 
 https://cutt.us/qLTqU .2021 23 يوليو/تموز )201، تاريخ زيارة الرابط 3 أبريل/نيسان

)37)  مجموعة مؤلفين، السياسة الطائفية في منطقة الخليج، مرجع سابق.

.Courtney Freer, IBID  (3((

https://cutt.us/qLTqU
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الاســتقرار السياســي الداخلــي، وعلــى صورتهــا المشــعة خارجيــاً، وعلــى رأســها الإمــارات، لــم 

يكــن بالإمــكان أن تكــون دون مراجعــة ســريعة ومنهجيّــة للتديّــن الإســلامي. وإذا كان 

الخيــار الإماراتــي قــد اســتقر علــى التجديــد الدينــي وتبنــي مقاربــات تنويريــة، كمــا يســمّونها 

فــي الفعاليــات والإعــلام ومؤسســاتهم الدينيــة أو الثقافيــة، فإنــه وجوبــاً ينطلــق مــن 

فكــرة إنتــاج نمــط تديّــن يســاعد علــى ســيطرة الســلطة الحاكمــة علــى المؤسســات الدينيــة 

ــك،  ــرى)39). لذل ــة أخ ــن ناحي ــام، م ــكل ع ــي بش ــا السياس ــتمرار نفوذه ــى، واس ــة أول ــن ناحي م

ــى  ــن إل ــرار الإماراتيي ــاع الق ــت صنّ ــي دفع ــة الت ــة والأمنيّ ــياقات الأيديولوجيّ ــوم الس ــدو الي تب

تكثيــف حضــور الســرديات الخاصــة بالإســلام الصوفــي جــزءاً لا يتجــزأ مــن حربهــا الصريحــة 

ــة  ــر أن صلاب ــة. غي ــات المتطرف ــلامية والجماع ــية الإس ــارات السياس ــى كلّ التي ــة عل والمعلن

ــميّة  ــات الرس ــا للمؤسس ــل دون توظيفه ــتراتيجي لا تكتم ــد الاس ــرديات ذات البع ــذه الس ه

دولــة  وهويّــة  المعتــدل  الإســلام  بيــن  الجوهــري  الترابــط  هــذا  لترســيخ  الرســميّة  وغيــر 

الإمــارات.

تحملنــا هــذه الوضعيّــة إلــى التحليــل التاريخــي لفعاليــة هــذه المؤسســات الدينيّــة 

الإماراتيــة، بوصفهــا القاعــدة الصلبــة لإرســاء التديّــن الصوفــي فــي الســياقات الراهنــة، 

ومواقفهــا مــن مقاربــات صنــاع القــرار لمســألة الإســلام ومكانتــه داخــل المجتمــع الإماراتي. 

لمحة عامة عن تركيبة المؤسسات الدينية في الإمارات

فــي الحقيقــة تتــوّزع وتتكامــل المؤسســات الدينيــة ضمــن آليــات عملهــا الهيكليّــة 

المؤسســاتية- السياســية علــى الإمــارات الســبع المكوّنــة للدولــة. علــى المســتوى الوطنــي، 

الســنيّة  المســاجد  إدارة  علــى  والأوقــاف  الإســلامية  للشــؤون  العامــة  الهيئــة  تشــرف 

باســتثناء دبــي، حيــث تشــرف عليهــا دائــرة الشــؤون الإســلامية والعمــل الخيــري. وتضــع 

الســلطة الاتحاديــة ضمــن قائمــة أهدافهــا تقديــم »الإرشــاد الدينــي فــي الإمــارات العربيــة 

الــوزارة  تقــدم  كمــا  الإســلام«)40).  فــي  الوســطية  مبــادئ  ترســيخ  أجــل  مــن  المتحــدة 

توجيهــات أســبوعية لرجــال الديــن مــن أهــل الســنة فيمــا يخــص محتــوى خطــب الجمعــة، 

https:// .2020 39)  صحيفة الاتحاد الإلكترونية، جهود إماراتية متواصلة لتجديد الخطاب الديني، 9 ديسمبر/كانون الأول(
cutt.us/pQWQM

)0))  عبيدة عامر، جذور العداء.. لماذا تنفق الإمارات ميزانيات ضخمة لحرب الإسلاميين، منتدى الميدان، دراسات الجزيرة، 
https://cutt.us/lBzlD .2017 16 يوليو/تموز

https://cutt.us/pQWQM
https://cutt.us/pQWQM
https://cutt.us/lBzlD
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ــا  ــى موقعه ــة عل ــادات عام ــا لإرش ــى تقديمه ــة إل ــبوعياً، بالإضاف ــاً أس ــاً نصي ــر برنامج وتنش

الإلكترونــي. وتملــك الإمــارات العربيــة المتحــدة- خلافــاً للــدول المجــاورة- نظــام رقابــة لأئمّة 

متعــدد المســتويات، حيــث يضمــن قــدراً أكبــر مــن المرونــة بالنســبة لأئمــة ذوي الأقدميــة، 

الأخيــرة،  الســنوات  وخــلال  شــخصية.  بصفــة  الجمعــة  خطــب  بإعــداد  لهــم  ويســمح 

شــدّدت الحكومــة مــن رقابتهــا فــي المجــال الدينــي، وفــي 2018 أسســت الإمــارات العربيــة 

ــي  ــص ف ــدة تخت ــة وحي ــر هيئ ــل توفي ــن أج ــرعي م ــاء الش ــارات للإفت ــس الإم ــدة مجل المتح

إصــدار الفتــاوى، وأيضــاً »مــن أجــل ضمــان دعــوة دينيــة تخــدم القيــم الوســطية الحقيقيــة 

للإســلام«. ويتــرأس المجلــس أســتاذ الدراســات الإســلامية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، 

الموريتانــي عبــد الله بــن بيــه، وهــو مــن أتبــاع الطريقــة الصوفيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

أطلقــت دبــي، فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2019، أول خدمــة إفتــاء تعمــل بتقنيــة الــذكاء 

الاصطناعــي »منصــة الإفتــاء الافتراضــي«، وقــد أصبــح هــذا البرنامــج اليــوم قــادراً علــى 

بالصــلاة)41). يتعلــق  مــا  فــي  ســؤال  مئتــي  يقــارب  عمــا  الإجابــة 

مــا يزيــد مــن حيويّــة ملــف التديّــن الإســلامي داخــل الســياق الإماراتي سياســاتها الســاعية 

ــاب،  ــي والإره ــرف الدين ــة التط ــدف مناهض ــاً به ــاً وخارجي ــة داخلي ــات فاعل ــتقطاب جه لاس

مــن ناحيــة أولــى، وتقديــم البديــل الدينــي الســنّي، مــن ناحيــة أخــرى.

تعــد التركيبــة الدينيــة، وكذلــك تركيبــة النظــام الريعــي للإمــارات المتحــدة، مميــزة 

بالمقارنــة مــع الــدول المجــاورة؛ وذلــك بالنظــر إلــى التقاليــد الدينيــة المختلفــة التــي تميز كل 

إمــارة ونســب الثــروة غيــر المتكافئــة فيهــا، بالإضافــة إلــى اختــلاف ميــزان القــوى السياســية 

ــل  ــاد يتمث ــي للاتح ــج الوطن ــن البرنام ــزءاً م ــدو أن ج ــك، يب ــع ذل ــارات. وم ــف الإم ــي مختل ف

فــي إعــادة توجيــه المكاســب الريعيــة نحــو الســلطات الحكوميــة الدينيــة بعيــداً عــن 

الهيئــات المســتقلة ذات التأثيــر الدينــي التــي كانــت تهيمــن فــي الســابق. وبالفعــل، أنشــأت 

الإمــارات المتحــدة عمــلاء دينييــن جــدداً فــي مجــال الحــوار بيــن الأديــان، مبــرزة رغبتهــا 

فــي تبنــي إســلام غيــر طائفــي )وبشــكل عــام غيــر سياســي) ووســماً للتســامح. ومــن أجــل 

ــات  ــاء علاق ــى إنش ــاً عل ــل أيض ــذي عم ــلمين، ال ــاء المس ــس حكم ــام مجل ــك، ق ــق ذل تحقي

بيــن الإمــارات المتحــدة وجامــع الأزهــر بمصــر، بالتزامــن مــع المنتــدى الــذي يــروج للســلام فــي 

ــات  ــة فعالي ــلال إقام ــن خ ــان؛ م ــن الأدي ــوار بي ــى الح ــجيع عل ــلمة، بالتش ــات المس المجتمع

https://cutt.us/uFSJb .2019 1))  رصيف 22، دبي تطلق خدمة الإفتاء الذكيّ، 30 أكتوبر/تشرين الأول(

https://cutt.us/uFSJb


21

المؤسسات الصوفيّة في الإمارات  |  التوظيف السياسي الجديد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

مثــل ملتقــى تحالــف الأديــان مــن أجــل أمــن المجتمعــات، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018؛ 

ــار 2018)42). والمؤتمــر العالمــي للمجتمعــات المســلمة فــي مايو/أي

ــنيّة  ــلامية الس ــارات الإس ــكلّ التي ــاً ل ــة تقريب ــتراتيجية المعادي ــارات الاس ــذه الخي ــل ه وتمثّ

الأخــرى ســوى الإســلام المعتــدل )الصوفيــة/ الإســلام الليبرالي-التنويــري..)، نتاجــاً لمحــاولات 

الإمــارات فــرض هيمنتهــا علــى أنمــاط التديّــن مــن خــلال عقدهــا لمؤتمــر »مــن هــم أهــل 

الســنة والجماعــة؟« فــي العاصمــة الشيشــانية غروزنــي عــام 2016. وهــذا مــا يُعــزّز اعتقــاداً 

الإســلامي،  التديّــن  مراجعــة  إعــادة  بأجنــدة  الإماراتييــن  القــرار  صنــاع  باضطــلاع  عميقــاً 

وتكييفــه طوعيّــاً أو قســريّاً لتوصيــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إطــار الحــرب الدوليّــة 

السياســية  الأجنــدة  هــذه  فمثــل  الإرهابيــة 2001))43).  الضربــات  بعــد  )مــا  الإرهــاب  علــى 

تدفــع نحــو تديّــن إســلامي مــوات فــي مقولاتــه وتعاليمــه للســلام والأمــن وطنيّــاً وإقليميــاً 

ودوليّــاً، بجانــب قدرتــه علــى كبــح وتقليــص التطــرف الدينــي والمغــالاة التــي تــروّج لهــا بقيــة 

ــادرة  ــل مب ــة؟« مثّ ــنة والجماع ــل الس ــم أه ــن ه ــر »م ــم فمؤتم ــن ث ــلامية. م ــارات الإس التي

جــادّة، ضــمّ 200 عالــم دينــي ســنّي، لطــرح المقاربــة الإماراتيّــة التــي مفادهــا أن الســلفيّة 

والوهابيّــة والتيــارات السياســية الإســلامية دخيلــة علــى الإســلام الحقيقــي الســنّي، وتهــدد 

رســالة الاعتــدال والســلام وتســامح الديــن الإســلامي. 

تاريخيّة تحوّل التديّن الإسلامي إلى مسألة استراتيجيّة-سياسية

فــي البدايــة، دعمــت الحكومــة الإماراتيــة، وبالأخــص الســلطات فــي دبــي ورأس الخيمــة، 

حركــة الإســلام الســني التــي يمثلهــا فــرع محلــي لجماعــة الإخــوان المســلمين، حتــى إنهــا 

مولتــه خــلال فتــرة تأسيســه فــي ســبعينيات القــرن الماضــي. كمــا أُسســت جمعيــة الإصــلاح 

ــات  ــي منظم ــة ثان ــذه الجمعي ــت ه ــث كان ــنة 1974، حي ــي س ــي دب ــي ف ــه الاجتماع والتوجي

المجتمــع المدنــي التــي حظيــت بموافقــة مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، وكانــت تتلقــى 

ــك  ــبعينيات كذل ــلال الس ــاً خ ــوم)44). لاحق ــد آل مكت ــيخ راش ــي الش ــم دب ــن حاك ــلًا م تموي

ــوم،  ــد آل مكت ــيخ راش ــن الش ــل م ــة بتموي ــرة ورأس الخيم ــي الفجي ــرى ف ــروع أخ ــت ف أُسس

https:// .201( ،2))  أحمد سمير، إسلام إماراتي في مواجهة الإسلام القطري والسعودي، صحيفة الدرج الإلكترونية(
/daraj.com/8049

)3))   عبيدة عامر، جذور العداء.. لماذا تنفق الإمارات ميزانيات ضخمة لحرب الإسلاميين، مرجع سابق.

))))  عماد عبد المعين، الصوفية بين الرشد والضلال ومآلات التوظيف السياسي، منصة تبيان، 29 مارس/آذار )201. 
 https://cutt.us/PdJiY
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ــة  ــرع للجمعي ــاء ف ــاً لبن ــان، أرض ــد آل نهي ــيخ زاي ــي، الش ــم أبو ظب ــس وحاك ــدم الرئي ــا ق كم

هنــاك، غيــر أن حــزب الإصــلاح لــم يتلــقَّ موافقــة علــى إنشــاء فــرع محلــي لــه. وطــوال 

الســبعينيات والثمانينيــات شــغل أعضــاء مــن جمعيــة الإصــلاح مناصــب وزاريــة خاصــة فــي 

مجــال التعليــم والقضــاء والأوقــاف، حيــث إن الحكومــة كانــت حريصــة علــى كبــح شــكاوى 

الإســلاميين، بالأخــص عندمــا أصبحــت جليــة فــي ميــدان التعليــم.

ومــع نهايــة ســنة 2012، اُعتقــل 94 عضــواً مــن منظمــة الإصــلاح، حيــث زعمــت الحكومــة 

بــأن  تفيــد  لديهــا  ســجيناً  كان  الأعضــاء  أحــد  قبــل  مــن  اعترافــات  علــى  حصلــت  أنهــا 

المنظمــة لديهــا جنــاح مســلح، وأنهــا كانــت تخطــط للإطاحــة بالنظــام القائــم مــن أجــل 

إعــادة تأســيس الخلافــة، بالرغــم مــن أنــه لــم يُثبَــت هــذا الادعــاء بــأي وثائــق مســتقلة 

للمنظمــة أو تصريحــات علنيــة)45). مــع ذلــك، ففــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي ســنة 2014، 

ــة. وأدان  ــات إرهابي ــلمين منظم ــوان المس ــة الإخ ــلاح وجماع ــة الإص ــارات جمعي ــت الإم صنف

وزيــر الخارجيــة الإماراتــي، الشــيخ عبــد الله بــن زايــد آل نهيــان، جماعــة الإخــوان بوصفهــا 

»منظمــة تتطــاول علــى ســيادة ووحــدة الأمــم«، ودعــا الحكومــات الخليجيــة إلــى العمــل 

علــى كبــح انتشــار تأثيرهــا، بالرغــم مــن أنــه لــم يكــن هنالــك نشــاط سياســي بــارز للمنظمــة 

فــي الإمــارات علــى الإطــلاق)46).

مرتكزات التوجه الإماراتي نحو خيار الإسلام الصوفي/ 
الإسلام المعتدل

غالبــاً مــا تمثّــل التوجهــات الراهنــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة نحــو الخيــار الصوفي، 

الروحانــي  المذهــب  أو  الليبرالــي  الإســلام  أو  المعتــدل  الإســلام  عليــه  يطلــق  مــا  أو 

وغيرهــا مــن التســميات، حالــة مــن الدهشــة لــدى الدارســين والعارفيــن بالواقــع السياســي 

ــع  ــة يدف ــلوكياتها التعبّدي ــا وس ــذّر مقولاته ــة أو تج ــرق الصوفيّ ــاب الط ــي؛ فغي والاجتماع

لملاحظــة الفجــوة بيــن السياســات الدينيّــة لدولــة الإمــارات وأنمــاط التديّــن المنتشــرة علــى 

ــاح  ــة والانفت ــة العولم ــي منظوم ــارات ف ــارع للإم ــراط المتس ــة الانخ ــت عملي ــا. أحدث أراضيه

علــى باقــي الثقافــات والديانــات، بجانــب رغبتهــا فــي بلــورة هويــة دينيــة متمايــزة عــن 

))))   أحمد سمير، إسلام إماراتي في مواجهة الإسلام القطري والسعودي، مرجع سابق.

)6))  خليل كوثراني، انتصار »الإسلام الليبرالي«: أهلًا بكم في »جزيرة محمد« بن زايد، صحيفة الأخبار الإلكترونية، 6 فبراير/
https://cutt.us/TnkXz .2019 شباط
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جيرانهــا )بالأخــص المملكــة العربيــة الســعودية)، توجهــاً ممنهجــاً ومدروســاً لتحمــل 

مســؤولية ترســيخ الإســلام البديــل للســلفية وغيرهــا مــن التيــارات )الإســلام السياســي/ 

التيــارات الدينيــة الراديكاليــة...). وقــد مثلــت الســياقات التاريخيــة والنزاعــات الحاصلــة حــول 

للإمــارات  فرصــة  الخصــوص،  وجــه  علــى  العشــرية  هــذه  خــلال  الحقيقــي«،  »الإســلام 

اليمــن..)،  فــي  العســكرية  )التدخــلات  تصادميــة  سياســة  ذات  إقليميــة  كقــوة  لتدخــل 

ــي).  ــن الصوف ــز التدي ــة )تعزي ــات ناعم وسياس

أولًا: التاريخ السياسي الموجز للإمارات العربية المتحدة

كانــت الإمــارات العربيــة المتحــدة الســبع، التــي كان يطلــق عليهــا إمــارات الســاحل 

المتصالــح، أثنــاء الاحتــلال البريطانــي فــي القــرن التاســع عشــر تخضــع لســيطرة شــيوخ 

القبيلــة، ولــم يكــن الحاكــم المحلــي يمثــل »حاكمــاً علــى الإقليــم بقــدر مــا كان يســيطر 

علــى ولاء عــدة قبائــل أو جماعــات قبليــة«. ويذكــر أن هيــاكل الســلطة والحــدود الإقليميــة 

ــد  ــا عق ــة عندم ــر المالك ــلطة الأس ــم س ــم تدعي ــه ت ــن أن ــم م ــتقرة، بالرغ ــر مس ــت غي بقي

ــد  ــة الم ــد حال ــم تجمي ــد ت ــه »ق ــد أن ــن المؤك ــم. وم ــات معه ــي اتفاقي ــلال البريطان الاحت

والجــزر التــي كانــت تخضــع لهــا الســلطة القبليــة، والتــي امتــدت علــى مــر قــرون مــن الزمــن، 

مــن خــلال توقيــع الاحتــلال البريطانــي علــى معاهــدات مــع كل الأســر التــي كانــت تمــارس 

ــت  ــة، جعل ــر الحاكم ــض الأس ــم بع ــب دع ــى جان ــت«. وإل ــك الوق ــي ذل ــم ف ــلطة الحك س

ــح-  ــاحل المتصال ــارات الس ــة إم ــت مظل ــبع تح ــارات الس ــف الإم ــلال تصني ــن خ ــا- م بريطاني

هــذه الجماعــات القبليــة المســتقلة ســابقاً أكثــر اســتعداداً للتعــاون فيمــا بينهــا بعــد 

انســحاب الاحتــلال. ومــع ذلــك، لــم يكــن هنالــك تفاعــل كبيــر بينهــا إلــى أن أنشــئ الاتحــاد 

فــي 1971، وأصبحــت الإمــارات العربيــة المتحــدة دولــة مســتقلة. شــرع الحــكام المحليــون 

ــي  ــة ف ــة البريطاني ــحاب الحماي ــلان انس ــر إع ــى إث ــدة عل ــة المتح ــات العربي ــاء الولاي ــي إنش ف

1968. وقــد مثــل هــذا الإعــلان، بالنســبة للنخبــة الحاكمــة علــى الأقــل، »خيبــة أمــل كبيــرة؛ 

ــم  ــن الدع ــد م ــم مزي ــن تقدي ــا ع ــف بريطاني ــع توق ــه م ــروا أن ــم اعتب ــراً منه ــراً لأن كثي نظ

ــم  ــذا إذا ل ــراً، ه ــت مؤخ ــي انطلق ــة الت ــاريع التنمي ــب مش ــاز أغل ــي إنج ــة ف ــيتم المماطل س

يتــم إلغاؤهــا أساســاً«، ومــن ثــم مثلــت عمليــة إنشــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة »اســتجابة 

ــيوخ.  ــة للش ــلطة القائم ــم الس ــو تدعي ــة نح ــوة طبيعي ــن خط ــاً ع ــية« عوض ــة سياس لحاج

ــباط 1968،  ــي فبراير/ش ــدة ف ــة الجدي ــان للدول ــن تنضم ــي أول إمارتي ــي ودب ــت أبو ظب وكان
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ــس  ــارات الخم ــة الإم ــك بقي ــي، وكذل ــري والبحرين ــم القط ــتدعتا الحاك ــبوعين اس ــد أس وبع

التــي تنتمــي للإمــارات العربيــة المتحــدة كمــا تعــرف اليــوم، وذلــك مــن أجــل التوقيــع علــى 

ــة  ــات ديني ــى اختلاف ــتمل عل ــدة تش ــة المتح ــارات العربي ــى أن الإم ــاء عل ــاد)47). وبن ــان الاتح بي

وعرقيــة واجتماعيــة فإنــه مــن اللافــت للنظــر أنهــا حققــت نجاحــاً كاتحــاد، ومــع ذلــك فلــم 

يتحقــق الاندمــاج التــام بيــن الإمــارات؛ ويعــود ذلــك علــى نحــو رئيســي إلــى هيمنــة القبليــة، 

والخلافــات الإقليميــة المحليــة، وطبيعــة القيــادة السياســية الأبويــة والشــخصية، وكذلــك 

الجهــات  لحريــة  حــدود  وضــع  علــى  حريصــة  الحكومــة  وكانــت  الهجــرة.  عامــل  إلــى 

ــمة  ــة المقس ــل البيئ ــي ظ ــك ف ــلامويين، وذل ــة الإس ــتقلة، وخاص ــة المس ــية الفاعل السياس

ــة)48). ــز المنطق ــي تمي الت

ثانياً: التدين الصوفي جزء من القوة الناعمة لدولة الإمارات

ــن  ــدل، م ــلام المعت ــي للإس ــار الإمارات ــات الخي ــي لمقوم ــرح تفصيل ــى ط ــال إل ــل الانتق قب

ــا  ــتمل عليه ــي تش ــر الت ــدم العناص ــن أق ــداً م ــد واح ــن يع ــر أن الدي ــادة التذكي ــم إع المه

ــك،  ــن ذل ــلًا ع ــة. وفض ــة الاجتماعي ــي والطبق ــاء العرق ــس والانتم ــب الجن ــى جان ــة إل الهوي

يمثــل الديــن قــوة قــادرة علــى توحيــد الشــرعية فــي مجــال السياســة المحليــة والخارجيــة، 

تمامــاً مثلمــا يتــورط فــي إثــارة الخــلاف والنزاعــات والحــروب. يتضــح أيضــاً أنــه برغــم المنزلــة 

التــي كان يحتلهــا الديــن قديمــاً بوصفــه مصــدر نفــوذ، فمــع الواقعيــة الكلاســيكية 

ــة)49).  ــات الخارجي ــى السياس ــة عل ــات العلماني ــة النظري ــة لهيمن ــة نتيج ــذه المكان ــت ه ألغي

فــي الســابق، كان الباحثــون فــي مجــال السياســة الخارجيــة يعتبــرون الدولــة هــي العنصــر 

ــوا يضعــون القوتيــن العســكرية والاقتصاديــة  الأساســي فــي هــذا الميــدان، ومــن ثــم كان

ــد  ــات)50). لا نعتق ــة الأولوي ــن قائم ــة) ضم ــوة الصلب ــا الق ــوم عليهم ــن تق ــا عنصري )لكونهم

أن ثمــة مســاراً واحــداً للنفــوذ، لكــن نســتطيع القــول إن الدارســين لطالمــا اســتثنوا العناصــر 

المكونــة للقــوة الناعمــة، مثــل إصــدار الأحــكام التشــريعية، بالرغــم من اكتســابها لمقومات 

)7))  علي الدين هلال، الجذور التاريخية للاتحاد في دولة الإمارات، صحيفة العين الإخبارية، 2 ديسمبر/كانون الأول 2019. 
https://cutt.us/Ln1FG

))))  شاكر محمود وهيب، السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر 
والتوزيع، 2011.

)9))  عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، (الجزء الثاني)، المركز العربي لدراسة السياسات، )201، ص 0)1-
.1((

)0))  المرجع نفسه، ص )0)-07).

https://cutt.us/Ln1FG
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التأثيــر المماثــل للقــوة الصلبــة. 

إلــى  الالتجــاء  ضــرورة  ترســخ  ومقاربــات  نظريــات  الأخيــرة  العقــود  خــلال  انتشــرت 

المؤسســاتية  والتنميــة  والثقافــة  الحضــاري  المــوروث  مثــل  الناعمــة؛  القــوة  مكونــات 

)تقاليــد البيروقراطيــة/ أنظمــة الحكــم/..). فــي أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي شــرح 

ــذي  ــه ال ــاز بحث ــاء إنج ــة أثن ــارة والثقاف ــبيل الحض ــى س ــر عل ــة عناص ــي دراس ــاي، ف ــف ن جوزي

يــدور حــول أنمــاط القــوة الناعمــة، المفهــوم الــذي يعرفــه علــى أنــه المهــارة التــي تملكهــا 

دولــة مــا لتدفــع بدولــة أخــرى إلــى الامتثــال لطلباتهــا مــن دون اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة 

أو العنــف)51). ويؤكــد جوزيــف نــاي أنــه يمكــن للــدول تحقيــق غاياتهــا مــن دون اللجــوء إلــى 

الإكــراه أو اســتعمال الأســاليب التقليديــة للقــوة. فــي ظــروف التحــولات الحاليــة ثمــة عــودة 

قويــة للشــأن الدينــي فــي العلاقــات الدوليــة والسياســات وسوســيولوجيا المجتمعــات، 

ــه  ــلال توظيفات ــن خ ــة م ــوة الناعم ــر الق ــد عناص ــاً أح ــن أساس ــون الدي ــن أن يك ــن الممك م

الإيجابيــة وكذلــك الســلبية التــي تحددهــا المرجعيــات الأيديولوجيــة وأجنــدات الفاعليــن)52). 

تناولنــا لفكــرة الارتبــاط الوثيــق بيــن التوظيــف الدينــي والقــوة الناعمــة تؤكدهــا المراتــب 

للقــوة  العالمــي  فــي »المؤشــر  عالميــاً)   17( الإمــارات  دولــة  حققتهــا  التــي  المتقدمــة 

الناعمــة 2021«؛ بســبب إعلامهــا المؤثــر والاقتصــاد القــوي والتكنولوجيــا المتقدمــة والقيــم 

وكفــاءة الاســتجابة لتداعيــات الوبــاء الكوفيــد-19. تُســلم فكــرة تحقيــق إنجــازات متقدمــة 

فــي القــوة الناعمــة أن دولــة الإمــارات تتصــرف بسياســات ممنهجــة ومتناســقة لتعزيــز 

الإســلام الصوفــي مــن خــلال بنــاء مؤسســات ومبــادرات، خاصــة أنهــا تحظــى بمكانــة 

عالميــة مرموقــة وموثوقــة دوليــاً)53). لا بــد مــن أن نذكــر أن هــذه القــوة الناعمــة، المرتكــزة 

علــى المعطــى الدينــي فــي ســياقات منطقــة الشــرق الأوســط، تتداخــل مــع تحديــات 

ــف الإســلام بــكل تمظهراتــه. تســتثمر أغلــب دول  ــتراتيجي، حيــث يوظَّ التنافــس الجيوس

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وبصفــة أدق إيــران والعربيــة الســعودية وقطــر والمغــرب 

فيمــا  متنافســة  والخارجيّــة،  الداخليــة  سياســاتها  ركائــز  كأحــد  الإســلام  فــي  وتركيــا، 

https://cutt.us/Qw7eM .2020 1))  إميل أمين، التضامن وقوّة الإمارات الناعمة، منصة عربيّة سكاي نيوز، 9 مايو/أيار(

)2))  البدر الشاطري، القوة الناعمة لدولة الإمارات، صحيفة البيان، 29 أكتوبر/تشرين الأول )201، تاريخ زيارة الرابط 2 
 https://cutt.us/UL20t .2021 أبريل/نيسان

)3))  إبراهيم درويش، ميدل إيست أي: أبو ظبي حولت الصوفية إلى أداة في سياساتها الخارجية ومحاربة الإسلام 
   https://cutt.us/iU6Po.2021 السياسي، القدس العربي، 21 يناير/كانون الثاني 2020، تاريخ زيارة الرابط 2 أبريل/نيسان

https://cutt.us/Qw7eM
https://cutt.us/UL20t
https://cutt.us/iU6Po
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بينهــا حــول مــا يطلــق عليــه »الإســلام الحقيقــي«)54)، ويعكــس ذلــك الخــلاف القائــم 

ــم  ــة لأم ــوى الاقتصادي ــى الق ــل عل ــا يحي ــة، مثلم ــن جه ــة م ــلات الديني ــف التأوي ــن مختل بي

يوظفونهــا  التــي  المؤسســات  هيــاكل  علــى  الضــوء  مســلطاً  للعالــم،  وتصوراتهــم 

ــرق  ــدول الش ــب ال ــدى أغل ــة ل ــذه النزع ــد ه ــة. نج ــة والخارجي ــة الداخلي ــال السياس ــي مج ف

أوســطية، بالأخــص المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا، التــي تملــك مــوارد ماليّــة 

ضخمــة                  وأجنــدات اســتراتيجية واضحــة، مــن بينهــا القــدرة علــى اســتغلال الدين في 

مجــال السياســة الخارجيــة مــن خــلال عناصــر رمزيــة وثقافيــة، وكذلــك عناصــر تقــوم علــى 

نظــام شــبكي، مــا يجعــل أنمــاط التديــن عنصــراً حيويــاً فــي مقومــات قوتهــا الناعمــة)55).

إن تعليــل هــذا التمشــي الإماراتــي لتوظيــف الإســلام »الصوفــي« ضمــن مقارباتهــا 

السياســية تؤكــده دراســة نشــرتها مؤسســة بروكينغــز الأمريكيــة حــول الموجــة الســائدة 

لــدى كثيــر مــن الــدول الشــرق أوســطية للتعاطــي مــع قدســية التديــن كآليــة اســتقطاب)56). 

ــن  ــف الدي ــى توظي ــاد عل ــة أن الاعتم ــذه الدراس ــي ه ــد ف ــل وحام ــان ماندافي ــد الباحث ويؤك

علــى المســتوى الدولــي، رغــم تنــوع الأنمــاط والمرجعيــات واختلافهــا، يبــدو جليــاً فــي 

إطــار نطاقــات القــوة الناعمــة. ويســتحضر الباحثــان ثلاثــة عناصــر تملكهــا الــدول فــي 

مجــال القــوة الناعمــة الدينيــة العبروطنيــة: أولًا: القــدرة المؤسســاتية علــى وضــع المعاييــر 

ــن  ــداف الذي ــية، وأه ــة والسياس ــروف الاجتماعي ــاً: الظ ــاري. ثاني ــجام الحض ــكام والانس والأح

يســعون للســيطرة علــى القــوة الناعمــة، وثالثــاً: البنيــة المزدوجــة للقــوة الناعمــة الدينيــة. 

وبينمــا تعمــل الــدول علــى اســتعراض نفوذهــا الدينــي وقدراتهــا علــى توظيــف الديــن 

)لمصالحهــا)، يجــب الإشــارة إلــى أن التصــور الخارجــي للــدول لا يتعلــق بالهويــة الدينيــة 

والقــدرة علــى التوظيــف الدينــي فحســب، بــل يتجــاوزه إلــى فكــرة جوهريــة مفادهــا 

قدرتهــا علــى خلــق التــوازن بيــن مقومــات قوتهــا الناعمــة والصلبــة معــاً. 

))))  صحيفة الحرة، القوة الناعمة للإسلام..«مليارات وأقليات ووسطيّة«، 16 نوفمبر/تشرين الثاني )201، تاريخ زيارة 
 https://cutt.us/uFOlZ .2021 الرابط 2 أبريل/نيسان

))))  عبد الغني الكندي، كيف تهدد قطر و«الإخوان« توازن القوى مرة أخرى؟، صحيفة الشرق الأوسط، 19 أغسطس/آب 
 https://cutt.us/dO9Fg .2021 2020، تاريخ زيارة الرابط 2 أبريل/نيسان

((6(  Peter Mandaville & Shadi Hamid, Islam as Statecraft: How governments use religion in foreign policy, 
Brookings Center, November 2018. https://cutt.us/JUcwd  accessed 2 april 2021

https://cutt.us/uFOlZ
https://cutt.us/dO9Fg
https://cutt.us/JUcwd
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ثالثــاً: الانســجام مــع السياســات الأمريكيــة فــي الحــرب الدوليــة علــى 

الإرهــاب 

كمقاربــة  حاليــاً  الإمــارات  دولــة  تتبنــاه  الــذي  الدينــي،  التجديــد  مســاهمات  تتجــذر 

)بالأخــص  المتنفــذة  الغربيــة  الــدول  مــن  لكثيــر  العامــة  التوجهــات  فــي  اســتراتيجية، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة) ودفعهــا للحكومــات الإســلامية نحــو خيار الصوفية كإســلام 

حقيقــي ومقبــول لديهــا بعــد تصاعــد الضربــات الإرهابيــة وظاهــرة الإســلاموفوبيا. ترفــض 

الذهنيــات الغربيــة وأجهزتهــا السياســية والاســتخباراتية باقــي أنمــاط التديــن الإســلامي، 

رغــم تعاونهــا معهــا فــي كثيــر مــن الســياقات التاريخيــة، مُعتبــرة أن التصــوف تديــن 

إســلامي متصالــح مــع القيــم الكونيــة للتعايــش الســلمي والحريــات الدينيــة ومبــادئ 

التســامح والحداثــة. وقــد تلخصــت هــذه المقاربــات الاســتراتيجية فــي تقريــر مؤسســة 

رانــد الأمريكيــة منــذ عــام 2004، ثــم تتالــت الدراســات والتقاريــر المتماهيــة مــع هــذه 

الفكــرة الجوهريــة)57).

نشــأت عمليــة التجديــد الدينــي، أو إنتــاج الإســلام الليبرالــي كمــا يطلــق عليــه صنــاع 

والقــدرة  الوفيــرة،  الماليــة  المــوارد  ســمحت  حيــث  متســارع،  بنمــط  الإماراتيــون،  القــرار 

ــمى  ــا يس ــة )م ــب الأكاديمي ــب النخ ــن بجان ــن البارزي ــاء الدي ــن علم ــر م ــتقطاب كثي ــى اس عل

ــن  ــا م ــة وغيره ــوم الديني ــلامية والعل ــات الإس ــي الدراس ــة ف ــلامي) المتخصص ــار الإس باليس

الاختصاصــات، ســمحت ببلــورة مقاربــة متمايــزة للإســلام، كمــا شــكلت حالــة الصــراع بيــن 

ــرب  ــر والمغ ــس ومص ــل تون ــي دول مث ــلامية ف ــية الإس ــزاب السياس ــة والأح ــوى العلماني الق

ظرفيــة مواتيــة لمراجعــة أفــكار مثــل فصــل الديــن عــن الدولــة، والتســامح الدينــي، والتطرف 

ــى  ــلامي عل ــن الإس ــرة للتدي ــة معاص ــة ليبرالي ــن مقارب ــاً م ــة، انطلاق ــة المدني ــي، والدول الدين

حــد تعبيــر مؤيــدي السياســة الدينيــة الإماراتيــة)58). 

رابعــاً: احتــواء التيــارات السياســية الإســلامية مــن خــلال البديــل الدينــي 

»التصــوف«

تنــدرج ديناميــة التحــول المتســارع نحــو ترســيخ مبــادئ التســامح والإســلام الصوفــي مــن 

)7))  كوثر أبو سعدة، كيف تصنع الإمارات نسخة إسلامية خاصة بها؟، مدوّنات الجزيرة، 11 فبراير/شباط 2019، تاريخ زيارة 
https://cutt.us/pprX5 .2021 الرابط 2 أبريل/نيسان

))))  المرجع نفسه. 

https://cutt.us/pprX5
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ــارات  ــة التي ــم هيمن ــار وتعاظ ــا انتش ــمى بفوبي ــا يس ــن م ــن ضم ــرار الإماراتيي ــاع الق ــرف صن ط

السياســية الإســلامية )الإســلام السياســي(. يأتــي هــذا الاهتمــام السياســي بفــرض المذهــب 

الروحانــي »الصوفيــة« نتيجــة لحــدة الصــدام )الجيوســتراتيجي والسياســي( مــع هــذه التيــارات 

الإســلامية المنافســة بشراســة علــى الســلطة، خاصــة بعــد النجاحــات النســبية التــي حققتهــا 

فــي تونــس ومصــر والمغــرب. مــن المؤكــد أن الصــدام بيــن الطرفيــن لا يكمــن فــي الخلافــات 

العقائديــة بــل يتخفــى وراء التنافــس حــول مســتويات الهيمنــة »الدنيويــة« علــى مقاليــد 

ــة  ــط جماع ــي ترب ــة الت ــح أن العلاق ــم توضي ــن المه ــن، م ــة. لك ــات الإقليمي ــلطة والتحالف الس

ــيط،  ــي« بس ــد اجتماع ــى »عق ــة عل ــج قائم ــي الخلي ــتقبلتها ف ــي اس ــة الت ــدول الثري ــوان بال الإخ

ــة أي  ــن ممارس ــاع ع ــل الامتن ــي مقاب ــة ف ــة الإخواني ــة الدعوي ــلاذ للحرك ــر م ــي توفي ــل ف يتمث

نشــاط سياســي فــي المنطقــة خــلال العقــود الماضيــة)9)(.

ــلام  ــارات الإس ــي وتي ــج العرب ــة الخلي ــن أنظم ــة بي ــة العلاق ــرض تاريخي ــى ع ــي إل ــن نأت حي

هــذه  قــدرة  نســتقرئ  أن  المهــم  مــن  ذاتهــا،  الســلفية  مــن  أكثــر  بالــذات،  السياســي 

ــول  ــا الق ــى يمكنن ــذا المعن ــا، وبه ــن مجتمعاته ــل ضم ــتقطاب والتغلغ ــى الاس ــرة عل الأخي

إن الأجيــال الجديــدة الشــابة قــد تأثــرت بدرجــات متفاوتــة بتوجهــات جماعــة الإخــوان 

الأيديولوجيــة، حيــث بــدأت مســاعي إصــلاح سياســي مثلمــا حصــل مــع نشــأة حركــة 

الصحــوة الإســلامية فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــلال تســعينيات القــرن الماضــي، أو 

ــن  ــم يك ــق، ل ــذا المنطل ــن ه ــدة)60). م ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ــلاح ف ــوة الإص ــة دع حرك

مــن المفاجــئ أن تطلــب الســلطات الإماراتيــة مــن حركــة الإصــلاح أن تقطــع روابطهــا 

ــي  ــاط الإخوان ــت النش ــد أن تابع ــر، بع ــي مص ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــع جماع ــية م الأساس

أخــرى. وأماكــن  الجامعــات  فــي 

للتيــارات  الداخليــة  التهديــدات  يستشــعر  الإماراتــي  النظــام  أن  التذكيــر  مــن  بــد  ولا 

السياســية الإســلامية علــى اســتقرار منظومــة حكمــه؛ بســبب عــدم قدرتــه علــى الســيطرة 

علــى نشــاطاتهم علــى أراضيهــم، علــى عكــس السياســة القطريــة التــي لــم تتــرك مجــالًا 

المســتمرة  الرقابــة  خــلال  مــن  المواطنيــن  مــن  الدعــم  لكســب  الإخــوان  لجماعــة 

)9))  بسام ناصر، التصوف: ما مدى صلاحيته كبديل عن حركات »الإسلام السياسي«؟، موقع عربي 21، 13 أكتوبر/تشرين 
 https://cutt.us/YMiIe .2021 الثاني 2016، تاريخ زيارة الرابط 26 مارس/آذار

)60)  إبراهيم درويش، ميدل إيست أي: أبو ظبي حولت الصوفية إلى أداة في سياساتها الخارجية ومحاربة الإسلام 
السياسي، مرجع سابق.

https://cutt.us/YMiIe


29

المؤسسات الصوفيّة في الإمارات  |  التوظيف السياسي الجديد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

واســتيعابهم. 

ــع  ــات الربي ــرات انتفاض ــع متغي ــة م ــات الديني ــل السياس ــاً: تفاع خامس

ــي العرب

ــن  ــد م ــك العدي ــل كذل ــب، ب ــن وحس ــن العلمانيي ــي الوطنيي ــلام السياس ــدَّ الإس ــم يتح ل

ــعودية  ــرب، والأردن، والس ــي المغ ــة ف ــا الأنظم ــن ضمنه ــة، وم ــة التقليدي ــة الملكي الأنظم

العربيــة، وإمــارات الخليــج. وقــد تمكنــت هــذه الســلالات الحاكمــة مــن التحلــي بالثبــات 

مواكبــة  اســتطاعت  حيــن  فــي  والقومــي،  العلمانــي  التحــدي  علــى  للتغلــب  الكافــي 

ــعبية  ــات الش ــت المطالب ــد مارس ــي. وق ــا الملك ــن حكمه ــازل ع ــن دون التن ــة م ــار الحداث تي

بالمشــاركة الديمقراطيــة ضغوطــاً علــى الأنظمــة الملكيــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، 

مثــل المغــرب أو الأردن، مــن أجــل إدمــاج الإســلام السياســي فــي النظــام)61). ومنــذ حادثــة 

الحــرم المكــي التــي وقعــت ســنة 1979، وجــدت العائلــة الحاكمــة الســعودية نفســها 

مضطــرة لإثبــات شــرعيتها فــي الحكــم للعلمــاء الوهابييــن، لذلــك دعمــت الســلفية فــي 

المنطقــة وعلــى المســتوى العالمــي. كمــا أدى انتشــار الإرهــاب المحلــي بقيــادة أســامة بــن 

لادن إلــى تفاقــم الوضــع.

علــى مســتوى إمــارات الخليــج الأخــرى مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر، التــي 

تتمثــل أغلبيــة ســكانها فــي العمــال المهاجريــن، كانــت نســبة الضغــط الداخلــي أقــل 

وطــأة، ومــع ذلــك ارتــأت هــذه الإمــارات أن تفــرض نفوذهــا فــي المنطقــة مــن أجــل الحفــاظ 

ــة  ــف المتعارض ــت المواق ــد مثل ــدود ممالكها. وق ــل ح ــة داخ ــة المالك ــم العائل ــى حك عل

ــباب  ــم أس ــد أه ــي أح ــع العرب ــر الربي ــى إث ــر عل ــدة وقط ــة المتح ــارات العربي ــن الإم ــكل م ل

الانقســامات فــي منطقــة الشــرق الأوســط)62). ومــن ثــم يمكــن القــول إن الشــرق الأوســط 

مــر بعمليــات علمنــة وأخــرى لإلغــاء العلمنــة، حيــث انتهــت بخلــق مشــهد سياســي قائــم 

ــة. ــن والسياس ــن الدي ــرعية بي ــات الش ــوص العلاق ــة بخص ــة ومتضارب ــة عميق ــى تعددي عل

)61)  إبراهيم درويش، ميدل إيست أي: أبو ظبي حولت الصوفية إلى أداة في سياساتها الخارجية ومحاربة الإسلام 
السياسي، مرجع سابق. 

(62(  Kristian Coates Ulrichsen, Using Religion for Geopolitical Ends in the Gulf Disputes between Abu Dhabi and 
Qatar, Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, 31 August 2020 https://cutt.us/qsw0v  acessed 1 april 
2021

https://cutt.us/qsw0v
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علــى الرغــم مــن أن الديــن أصبــح يرمــز إلــى جوهــر الخــلاف السياســي بيــن قطــر 

ــوء  ــلطت الض ــي س ــع العرب ــة للربي ــتجاباتهما المختلف ــإن اس ــدة، ف ــة المتح ــارات العربي والإم

علــى الكيفيــة التــي اســتغلت بهــا القيــادات فــي الدوحــة وأبو ظبــي الديــن لدعــم أهــداف 

ــاً. ــة تمام ــية مختلف ــية وجيوسياس سياس

ــائل  ــع وس ــابكت م ــي تش ــة الت ــوة الناعم ــدى أدوات الق ــن إح ــر كان الدي ــبة لقط فبالنس

إعلاميــة معروفــة، مثــل قنــاة الجزيــرة، حيــث اشــتغلت علــى تطويــر مقاربــات التيــارات 

اســتقطاب  وســهلت  النهضــة..)،  حــزب  المســلمين/  )الإخــوان  الإســلامية  السياســية 

التعبئــة الشــعبية لمقولاتهــا ومقارباتهــا حــول التديــن والشــؤون الإقليميــة والدوليــة)63).

ــي،  ــع العرب ــات الربي ــدلاع انتفاض ــر ان ــى إث ــي عل ــي الدين ــاط الوع ــور أنم ــق بتط ــا يتعل فيم

حاولــت بعــض الــدول الخليجيــة اســتغلال ســير الأحــداث لمصلحتهــا؛ بغيــة التحــول والتجــذر 

كقــوى إقليميــة بــارزة فــي المنطقــة، بالأخــص قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تمثــل 

مركــز اهتمامنــا فــي هــذه الدراســة.

لا بــد مــن التعريــج مجــدداً علــى التركيبــة السياســية وتوازنــات القــوى داخــل الدولــة 

الإماراتيــة؛ إذ لــم تتبلــور أولويــات المســتقبل السياســي ولا المســائل الأمنيــة المتعلقــة 

بالــدول العربيــة التــي تعيــش مرحلــة انتقاليــة إلا مــن خــلال نشــأة معســكرين متنافســين 

يتمثــلان فــي الحلــف الســعودي الإماراتــي والحلــف القطــري التركــي مــع جماعــة الإخــوان 

ــام  ــقاطها لنظ ــر إس ــى إث ــر عل ــت مص ــور، تلق ــذا المنظ ــن ه ــة)64). وم ــر دولي ــلمين العب المس

محمــد مرســي 52 بالمئــة مــن ميزانيــة دولــة الإمــارات الإجماليــة للمســاعدات الأجنبية لســنة 

2014، وذلــك فــي ســياق المبــادرات الدبلوماســية العامــة لإمــارة أبو ظبــي علــى ســبيل 

ــدل«)65). ــلام المعت ــة »الإس حمل

)63)  ستيفان لاكروا، حوار مع فيليب هنري غوني »الإمارات العربية المتحدة: لاعب سياسي بعيد عن الأضواء«، ترجمة 
https://cutt. .2021 فبراير/شباط 2021، تاريخ زيارة الرابط )1 أبريل/نيسان Orient magazine، 21 ندى يافي، مجلة الشرق

 us/0xfLg

))6)  محمد عماشة، الإمارات والصوفية في مصر: خرائط الفكر والحركة، المعهد المصري للدراسات، )1 أكتوبر/تشرين 
 https://cutt.us/mskLq .2021 الأول )201، تاريخ زيارة الرابط 26 مارس/آذار

))6)  المرجع نفسه. 

https://cutt.us/0xfLg
https://cutt.us/0xfLg
https://cutt.us/mskLq
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المقاربة المؤسساتية لترسيخ الإسلام الصوفي/الإسلام 
الليبرالي المعتدل

 أولًا: المبادرات الإمارتية لتعزيز مقاربتها للإسلام الصوفي 

منتدى تعزيز السلام في المجتمعات المسلمة

يمثــل المنتــدى الحجــر الأســاس فــي خطــة الاتصــال الاســتراتيجي لإمــارة أبو ظبــي فيمــا 

ــذ  ــاؤه من ــري إحي ــذي يج ــوف«، ال ــي »التص ــب الروحان ــدل أو المذه ــلام المعت ــمى بالإس يس

ســنة 2014. وتتمثــل أهــداف الــدورة الأولــى للمنتــدى فــي النقــاط التاليــة:

1.        إعادة إحياء روح التعايش التي كانت تطغى على المجتمعات المسلمة سابقاً.

2.    إعادة إحياء القيم الإنسانية بين مختلف الأديان.

3.    الاستعانة بالمنهجيات العلمية من أجل إصلاح التصور المشوه عن الإسلام.

4.    تشجيع العلماء على الدعوة للتسامح والسلام.

5.    تعزيــز دور الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي نشــر قيــم الســلم والأمــان والرخــاء فــي 

المجتمعــات المســلمة وغيــر المســلمة علــى حــد ســواء)66).

مــع التطــور التدريجــي والمتســارع لسياســات الإمــارات للتجديــد الدينــي أصبحــت 

خطــة الاتصــال الاســتراتيجي لا تقتصــر علــى المنتديــات والمؤتمــرات الســنوية فحســب، 

بــل تجاوزتهــا إلــى المنظومــة التشــريعية. 

إصلاح المنظومة التشريعية لتتلاءم مع مقولات التصوف

ــن  ــن القواني ــة م ــة جمل ــة الإماراتي ــدرت الحكوم ــة أص ــس الماضي ــنوات الخم ــلال الس خ

والترويــج  محليــاً،  التســامح  مفهــوم  ترســيخ  إلــى  تهــدف  التــي  المختلفــة  والسياســات 

للنمــوذج الإماراتــي فــي الخــارج. ومــن ضمــن هــذه القوانيــن والسياســات نذكــر مثــلًا إنشــاء 

وزارة التســامح)67)، وإطــلاق البرنامــج الوطنــي للتســامح فــي 2016؛ الــذي يشــيد بالإســلام 

(66(  https://peacems.com/

)67)  مساعد الزياني، توقيع وثيقة »أخوة إنسانية« بين الأزهر والفاتيكان في أبو ظبي لمكافحة التطرف، صحيفة الشرق 
https://cutt.us/NwYOf .2021 الأوسط، ) فبراير/شباط 2019، تاريخ زيارة الرابط 1 أبريل/نيسان

https://cutt.us/NwYOf
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والثقافــة الإماراتييــن بوصفهمــا »معتدليــن للغايــة«، علــى حد تعبير صنــاع القــرار الإماراتيين. 

ــد  ــوم المعه ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــي الش ــوزراء الإمارات ــس ال ــأ رئي ــي 2017، أنش وف

الدولــي للتســامح، وهــو الأول مــن نوعــه فــي العالــم العربــي. وتجانســاً مــع ذات التوجهــات 

ــد آل  ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــي الش ــس الإمارات ــن الرئي ــي، أعل ــأن الدين ــة بالش ــية المتعلق السياس

ــم أن  ــر العال ــامح؛ ليذك ــوث التس ــي لبح ــروع الوطن ــلاق المش ــنة 2018، إط ــر س ــان، أواخ نهي

ــاري«)68). ــلوك الحض ــة للس ــارة عالمي ــوم من ــح الي ــده »أصب بل

ــلال  ــن خ ــدل م ــلام المعت ــروع الإس ــتقطاب لمش ــات الاس ــة، ازدادت آلي ــذه المرحل ــي ه ف

ــاح  ــة الانفت ــول أو حال ــة، وكان التح ــية العام ــة الدبلوماس ــث للخط ــد الثال ــى البع ــز عل التركي

علــى الخــارج مــن خــلال بنــاء العلاقــات الشــبكية، فقــد اشــتغلت الإمــارات علــى اســتقطاب 

ــيين)،  ــن أو السياس ــن والمفكري ــادة الدينيي ــل الق ــارزة )مث ــخصيات الب ــاطة الش ــاد وس واعتم

التبــادل  فــي  للمشــاركة  أو  الدراســة  أو  العمــل  بغــرض  إليهــا  الوافديــن  المواطنيــن  أو 

الثقافــي. لا شــك أن الإمــارات تركــز علــى تعبئــة الداخــل أيضــاً، رغــم تكثيــف حضورهــا 

ــتمل  ــي، تش ــتوى المحل ــى المس ــا؛ فعل ــارج حدوده ــدل خ ــلام المعت ــج للإس ــكال التروي وأش

الاســتراتيجية المناهضــة للإســلاموية علــى هدفيــن يحمــلان خلفيــات أيديولوجية-إســلامية 

الإخــوان  منظمــة  ســمعة  تشــويه  فــي  أحدهمــا  يتمثــل  حيــث  جيوسياســية،  وأخــرى 

المســلمين، ويتمثــل الهــدف الآخــر فــي منافســة دولــة قطــر بوصفهــا تمثــل جهــة فاعلــة 

إقليميــاً. 

بعــد مــرور أقــل مــن شــهر علــى تدشــين مقــر الكاتدرئليــة الجديــدة فــي الإمــارات، 

التقــى الإمــام الأكبــر شــيخ الجامــع الأزهــر أحمــد الطيــب ببابــا الكنيســة الكاثوليكيــة 

»البابــا فرنســيس« فــي أبو ظبــي، حيــث وقــع الطرفــان- بوصفهمــا يمثــلان الســلطتين 

ــترك«)69).  ــش المش ــي والعي ــلام العالم ــل الس ــن أج ــانية م ــوة الإنس ــة الأخ ــن- »وثيق الدينيتي

ــل  ــن أج ــة م ــات التعددي ــول تحدي ــن لقب ــل القائدي ــن قب ــة م ــوة عالمي ــة دع ت الوثيق ــدَّ وعُ

تعزيــز قيــم الســلام والأخــوة بيــن الشــعوب. وتشــمل الوثيقــة لائحــة واعــدة مــن الأهــداف، 

ومــن بينهــا حــل المســائل الشــائكة فــي المجتمعــات الدينيــة علــى ســبيل الحريــة الدينيــة، 

))6)  الحبيب الأسود، الإمارات: عام التسامح رسالة للبشرية، صحيفة العرب، 17 ديسمبر/كانون الأول )201، تاريخ زيارة 
 https://cutt.us/xx48E .2021 الرابط 1 أبريل/نيسان

)69)  محمد سعيد القدسي، وثيقة الأخوة الإنسانية.. من الإمارات، صحيفة البيان، ) فبراير/شباط 2021، تاريخ زيارة الرابط 
 https://cutt.us/qpMwc .2021 7 أبريل/نيسان

https://cutt.us/xx48E
https://cutt.us/qpMwc
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وتحقيــق المســاواة فــي الحقــوق بيــن المــرأة والرجــل. وكان تأثيــر الوثيقــة بــارزاً علــى الصعيد 

ــأن)70). ــذا الش ــي ه ــة ف ــا المتواصل ــود الباب ــت جه م ــي، وكُرِّ العالم

أحيــت هــذه الوثيقــة، مــن ناحيــة أخــرى، انتقــادات بعــض أعضــاء الكنيســة؛ لكونهــا تتبنــى 

التعدديــة الدينيــة التــي تنبذهــا تعاليــم ســلطة الكنيســة الكاثوليكيــة، خاصــة أن مضاميــن 

التعدديــة الدينيــة تتــلاءم مــع تعاليــم القــرآن التقليديــة أكثــر مــن تناســبها مــع مرجعيــات 

الكاثوليكيــة التحرريــة)71).

الإصــلاح  لسياســات  بديهــي  نتــاج  الأخــوة  وثيقــة  أن  الإماراتيــون  القــرار  صنــاع  اعتبــر 

ــات  ــف المؤسس ــت مختل ــنوات، ودافع ــذ س ــارات من ــه الإم ــدأت ب ــذي ب ــي ال ــد الدين والتجدي

البحثيــة والمؤسســات الدينيــة والإعلاميــة المناصــرة للسياســات الدينيــة الإماراتيــة عــن 

النزعــة الإنســانوية )قيــم وفضائــل أخــوة وتعايــش الأديــان المشــتركة) التــي تنبــع بالأســاس 

ــي)72).  ــن الصوف ــن التدي م

 كمــا ذكرنــا آنفــاً، انبثقــت هــذه الوثيقــة عــن مبــادرة إماراتيــة قدمــت مــن خلالهــا للعالــم 

الإســلامي والمســيحي مقاربتهــا الدينيــة التحرريــة، وروجــت مــن خلالهــا لسياســاتها الناعمــة 

الاســتقطابية للدعــم ضــد كل الاتجاهــات الإســلامية الأخــرى.

تعــد الوثيقــة، رغــم كل مؤاخــذات المنتقديــن والمشــككين فــي نوايــا الطــرف الإماراتــي، 

تديــن  إنتــاج  فــي  دوليــاً  أساســي  كفاعــل  الإمــارات  دولــة  تموقــع  فــي  فارقــة  لحظــة 

إســلامي »ليبرالي/تنويــري« )كمــا يطلقــون عليــه). وقــد تفاعــل إيجابيــاً المنظمــون لهــذه 

المبــادرة مثــل مجلــس الحكمــاء المســلمين، ومنتــدى تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات 

ــارات  ــة الإم ــلحة بدول ــوات المس ــى للق ــد الأعل ــب القائ ــي نائ ــد أبو ظب ــي عه ــلمة، وول المس

ــلمين  ــاء المس ــس حكم ــي لمجل ــان )الراع ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــر محم ــدة، الأمي ــة المتح العربي

المشــتمل علــى لجنــة مــن كبــار العلمــاء والسياســيين الســابقين)، مــع هــذه السياســة 

ــلمين  ــاء المس ــس حكم ــرأس مجل ــادرة. وي ــميين للمب ــن الرس ــم المنظمي ــة، بوصفه الديني

شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب. ويعــد عبــد الله بــن بيــه عضــواً بــارزاً فــي اللجنــة، ونائبــاً للرئيــس، 

)70)  المرجع نفسه.

)71)  عبد الله العمادي، وثيقة الأخوة الإنسانية وتناقضات أبو ظبي، مدونات الجزيرة، ) فبراير/شباط 2019، تاريخ زيارة 
 https://cutt.us/LYV5R .2021 الرابط 3 أبريل/نيسان

)72)  مروة كريدية، وثيقة الأخوة الإنسانية: مرجعيّة للحريّة الفكريّة أم دعوة للفكر الحرّ؟، صحيفة إيلاف الإلكترونية، 20 
 https://cutt.us/t5DQj .2021 فبراير/شباط 2021، تاريخ زيارة الرابط 1 أبريل/نيسان
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ــس  ــه المؤس ــا أن ــعودية، كم ــة الس ــي العربي ــي ف ــث جامع ــي وباح ــي موريتان ــو سياس وه

ــلمة)73). ــات المس ــي المجتمع ــلم ف ــز الس ــدى تعزي ــس لمنت والرئي

تعــوّل دولــة الإمــارات كثيــراً، فــي إطــار سياســات القــوة الناعمــة، علــى تعزيــز حــوار 

الأديــان والتعايــش، وأصبحــت الرهانــات تتمثــل فــي الترويــج للإســلام المعتــدل المنفتــح 

علــى الآخــر الدينــي المختلــف للقطــع مــع مقــولات وســلوكيات الكراهيــة والاقتتــال التــي 

تــورط فيهــا كثيــر مــن الجماعــات المتطرفــة دينيــاً )الضربــات الإرهابيــة..)، ومــن ثــم تتجلــى 

ضمــن هــذه الوثيقــة الأخــوة والأبعــاد الأخلاقيــة والروحانيــة لظاهــرة التديــن الصوفــي، بمــا 

ــك  ــاواة..)، وكذل ــة/ المس ــم المواطن ــز قي ــة )تعزي ــة ووظائفي ــة مدني ــن فعالي ــتبطنه م تس

ــذه  ــرض ه ــق، تف ــذا المنطل ــن ه ــة..). م ــة الديني ــة/ التعددي ــة الديني ــة )الحري ــة تعبدي فرداني

ــات  ــرر المؤسس ــث تب ــا؛ حي ــة ومرجعياته ــا الحقيقي ــول خلفياته ــاؤلات ح ــدة تس ــة ع الوثيق

الداعمــة للنمــوذج التصوفــي الإماراتــي أن هــذا الإســلام الليبرالــي يخــرج المنطقــة مــن 

الدوغمائيــة والتزمــت الدينــي إلــى إحيــاء كونيــة »الديانــة الإبراهيميــة«)74).

ظهــرت فــي هــذه المرحلــة الانتقاليــة )إقليميــاً) ضــرورة الإصــلاح الدينــي أو إعــادة صياغــة 

التديــن الإســلامي علــى أســس مضــادة لمقــولات التطــرف والســلفية والإســلام السياســي 

مــن ناحيــة أولــى، وعلــى أســس تحاكــي طابــع الفردانيــة الروحانيــة للنمــوذج الغربــي، مــن 

ناحيــة أخــرى. شــقت أو تلقفــت دولــة الإمــارات، بطموحــات سياســية ودبلوماســية واســعة، 

بالإضافــة إلــى طفــرة ماليــة وانخــراط فعــال فــي نطاقــات العولمــة، هــذه الحركيــة )للإصلاح 

ــي.  ــب غرب ــدوره مطل ــذي ب ــي ال ــن الصوف ــادئ التدي ــم ومب ــاع تعالي ــى اتب ــة إل ــي)، داعي الدين

ومــن ثــم، ولأن هــذا العقــد الأخيــر قــد كان فــي مجملــه دينيــاً جــداً، ســعت دولــة الإمــارات 

ــي  ــي، ف ــأن الدين ــن الش ــة ع ــد الدول ــرورة تحيي ــج لض ــلال التروي ــن خ ــا م ــط مقاربته ــى بس إل

تصــادم صريــح مــع مقاربــات باقــي التيــارات الإســلامية المنافســة. ومــع ذلــك، فــإن دعــوة 

بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة، وإنشــاء شــبكة عالميــة بيــن الأديــان، وإدمــاج هــذه الجهــود فــي 

إطــار موســع علــى ســبيل أديــان مــن أجــل الســلام، كل هــذه الإنجــازات تمثــل خطــوات بــارزة 

تجــاه خلــق جمهــور مــا بيــن دولــي مســتقل يتجــاوز الســلطة الاســتبدادية. وفــي غضــون 

ــة  ــلمين، منظم ــاء المس ــس حكم ــع مجل ــراكة م ــة، بالش ــأت البابوي ــلان، أنش ــن الإع ــام م ع

)73)  مساعد الزياني، توقيع وثيقة »أخوة إنسانية« بين الأزهر والفاتيكان في أبو ظبي لمكافحة التطرف، مرجع سابق. 

))7)  منتدى العلماء، عالم مغربي »الديانة الإبراهيمية« بدعة كفرية تتولى الإمارات الدعوة إليها، )2 فبراير/شباط 2021، 
 https://cutt.us/H29Cf .2021 تاريخ زيارة الرابط 1 أبريل/نيسان
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للتعايــش بيــن الأديــان تتمثــل فــي الهيئــة العليــا لأخــوة الإنســانية، وتشــمل عضــواً يهوديــاً 

كذلــك. ويتمثــل المشــروع البــارز الأول للهيئــة فــي إنشــاء مجمــع مشــترك بيــن الأديــان فــي 

ــم  ــع الفخ ــمل مجم ــة. وسيش ــة الإبراهيمي ــت العائل ــم بي ــه اس ــق علي ــث أطل ــي، حي أبو ظب

ــفلي  ــق الس ــي الطاب ــي ف ــز ثقاف ــيجمعهم مرك ــاً، وس ــاً يهودي ــة وكنيس ــجدا وكنيس مس

يُطلــق عليــه تســمية الهيئــة العليــا لأخــوة الإنســانية)75).

فــي ســياق موضوعنــا نجــد أن وثيقــة الأخــوة تبــرر وتؤســس هــذا التوجــه لاختــزال التديــن 

الإســلامي فــي التصــوف؛ لأنهــا تســتوعب حاليــاً قيــم التســامح والتعدديــة الدينيــة والاعتدال 

)الوســطية)، وهــو مــا يهيــئ الأرضيــة لترســيخ المواطنــة والمســاواة.

ــى  ــط عل ــس فق ــي لا يتأس ــن الصوف ــكل التدي ــن تش ــي ع ــاع الإمارات ــذا الدف ــي، ه بالتال

الأكثــر »تعلمنــاً«  الغالــب  فــي  لأنهــا  أيضــاً  بــل  الإيمانيــة،  مقولاتهــا  كونيــة  أو  بســاطة 

علــى  تحــرص  التــي  الإســلامية  التيــارات  بباقــي  مقارنــة  والديــن)  الدولــة  بيــن  )الفصــل 

أصبحــت  كمــا  الجهــاد..).  )الانتخابــات/  الحكــم  أنظمــة  وتغييــر  السياســية  المشــاركة 

التعدديــة الدينيــة تمثــل البديــل المــا بعــد العلمانــي لعلمانيــة القوميــة العربيــة وللإســلام 

ــا والمســلمين ووثيقــة أبو ظبــي، فــإن  السياســي. وبالعــودة إلــى مســألة العلاقــة بيــن الباب

أهــم خطــوة فــي العلاقــة مــع البابــا تمثلــت فــي ترحيــب العلمــاء المســلمين البارزيــن وكبــار 

رجــال الدولــة الذيــن يتلقــون مســاندة مــن الحــكام، بفكــرة توحيــد الجهــود مــع البابويــة 

مــن خــلال إقامــة هــذا الحــدث الدبلوماســي مــن أجــل تعزيــز الســلام فــي الشــرق الأوســط 

وتدعيــم الهويــة المســلمة كأمــة مســالمة؛ محليــاً وكذلــك علــى المســتوى العالمــي.

ثانياً: الشخصيات الدينية »المتصوفة« أو الداعمة للتصوف 

-      تســلط نشــاطات عبــد الله بــن بيــه وانتماءاتــه الضــوء علــى الجــدال القائــم حــول 

ــع  ــياق المجتم ــي س ــط ف ــرق الأوس ــا الش ــي يواجهه ــر الت ــى المخاط ــك عل ــة، وكذل الوثيق

ــلاموي)76).  ــد إس ــا بع ــد م ــه يع ــة ولكن ــة العلماني ــاوز القومي ــذي يتج ــي ال ــد العلمان المابع

ويُذكــر أن عبــد الله بــن بيــه كان يشــغل منصــب نائــب الرئيــس فــي الاتحــاد العالمــي لعلمــاء 

المســلمين، وأنــه كان حليفــاً مقربــاً لرئيــس الاتحــاد الســابق يوســف القرضــاوي، وهــو 

))7)  مساعد الزياني، توقيع وثيقة »أخوة إنسانية« بين الأزهر والفاتيكان في أبو ظبي لمكافحة التطرف، مرجع سابق.

)76)  عمران عبد الله، الصوفية »النيو تقليدية« عند حمزة يوسف وابن بيّة.. إطفاء الحرائق أم إشعالها؟، مدونات الجزيرة، 
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عالــم بــارز ومفكــر عالمــي تابــع لجماعــة الإخــوان المســلمين وقــد نُفــي إلــى الدوحــة بقطــر 

حيــث قــدم برنامجــاً تلفزيونيــاً شــهيراً علــى قنــاة الجزيــرة)77). وخــلال ثــورات الربيــع العربــي 

والاضطرابــات التــي توالــت بعــد ذلــك، احتــاج علمــاء الشــرق الأوســط وصنــاع القــرار )الأنظمــة 

الحاكمــة) إلــى اتخــاذ قــرارات صارمــة، حيــث أصبحــت التحالفــات القديمــة بينهــم غيــر 

التحالفــات  هــذه  كانــت  لذلــك  المنطقــة)78)،  فــي  الأوضــاع  بســبب  ومتقلبــة  مســتقرة 

بحاجــة إلــى إعــادة تأكيــد التزامهــا، وكذلــك إعــادة تشــكيل هيكلتهــا. تطــور أشــكال 

التفاعــل بيــن الصوفيــة والتوظيــف السياســي دفــع نحــو إيجــاد الحلــول والسياســات العامــة 

العبروطنيــة لحــل الخلافــات المندلعــة بخصــوص كيفيــة التأقلــم مــع الوضعيــة الجديــدة 

)انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي/ تنظيــم الدولــة/ التيــارات السياســية الإســلامية))79).

تعامــل مشــايخ الديــن )العلمــاء المســلمون)، الذيــن أصبحــوا يمثلــون طبقة نشــطة داخل 

دوائــر صناعــة القــرار وقــادرة علــى التعبئــة الشــعبية، مثــل يوســف القرضــاوي وعبــد الله بــن 

ــى  ــة. وإل ــات مختلف ــرارات وتحالف ــي ق ــلال تبن ــن خ ــي م ــياق الانتقال ــرات الس ــع متغي ــه، م بي

جانــب العلمــاء، كان علــى الحــكام أيضــاً اتخــاذ جملــة مــن القــرارات؛ فاختــارت قطــر نهــج 

ــد  ــع عب ــن قط ــي حي ــلمين، ف ــوان المس ــة الإخ ــا لجماع ــت دعمه ــي، وأعلن ــلام السياس الإس

ــادى  ــذي ن ــاوي ال ــف القرض ــم يوس ــه القدي ــوان وبصديق ــة الإخ ــه بجماع ــه علاقت ــن بي الله ب

بالجهــاد فــي مصــر وســوريا)80)، وأســس منظمتــه الخاصــة التــي تتمثــل فــي منتــدى تعزيــز 

الســلم فــي المجتمعــات المســلمة، وذلــك فــي أبو ظبــي تحــت إشــراف العائلــة الحاكمــة 

ــن  ــد الله ب ــلامية. ولعب ــة الإس ــا للديمقراطي ــوان وتصوره ــة الإخ ــاداة جماع ــررت مع ــي ق الت

ــة  ــة وثيق ــلام- علاق ــل الس ــن أج ــات م ــي لديان ــس العالم ــاء المجل ــد رؤس ــه أح ــه- بوصف بي

بالحــركات العالميــة التــي تهتــم بالعلاقــات بيــن الديانــات )المجلــس العالمــي لديانــات 

مــن أجــل الســلام العالمــي 2020))81). وتمثلــت إحــدى أحــدث المبــادرات الجديــدة لعبــد الله 

)77)  المرجع نفسه.

(7((  Kristian Coates Ulrichsen, Ibid.

(79(  Usaama al-Azami, A Preliminary Mapping of the Transnational Networks of Counter-Revolutionary Scholars 
after the Arab Revolutions, Global Sufism: Boundaries, Narratives and Practices, Francesco Piraino & Mark 
Sedgwick (ed), C Hurst & Co Press, 2019, pp 22523(-.

)0))  أسامة الأعظمي، عبد الله بين بية والثورات العربية المضادة: النضال الأيديولوجي التقليدي الجديد المناهض 
https://cutt.us/UVGOY .2021 للإسلام الشمولي، منتدى العلماء، )1 سبتمبر/أيلول 2019، تاريخ زيارة الرابط 7 أبريل/نيسان

)1))  المرجع نفسه.

https://cutt.us/UVGOY
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بــن بيــه فــي ›إعــلان مراكــش‹، ســنة 2016، الــذي نــادى بضمــان حقــوق الأقليــات الدينيــة فــي 

الــدول الإســلامية، خاصــة فــي ســياق مواجهــة إرهــاب الدولــة الإســلامية )82). فيمــا يتعلــق 

بأهميــة هــذا الحــدث نجــد أن العلمــاء المســلمين الملتزميــن غيــر ذوي المرجعيــات العلمانيــة 

ــات  ــا الأقلي ــوي ضمنه ــي تنض ــة الت ــألة المواطن ــى مس ــة إل ــوا بجدي ــد تطرق ــة، ق أو الليبرالي

الدينيــة والطائفيــة الأخــرى.

-      يعــد وســيم يوســف مــن أبــرز الشــخصيات الإعلاميــة المؤثــرة خــلال هــذه الســنوات 

الأخيــرة، ولكنــه أيضــاً يشــتغل إمامــاً وخطيبــاً لمســجد الشــيخ زايــد )فــي مدينــة أبو ظبــي). 

الــرؤى  تفســير  إلــى  بالإضافــة  والتفاســير  الإســلامية  والعقيــدة  الفقــه  علــوم  تعلــم 

والأحــلام فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، متأثــراً بعلمــاء الديــن مثــل عبــد العزيــز بــن بــاز 

ومحمــد ناصــر الألبانــي. انخــرط فــي النقــاش وسياســات التجديــد الدينــي، الــذي أصبــح يحــرك 

المؤسســات الدينيــة الإماراتيــة، مــن خــلال محــاولات تبســيط وتقريــب التديــن الإســلامي مــن 

ــتنكاره  ــي اس ــل ف ــذه يتمث ــذي اتخ ــوى ال ــي الأق ــف الدين ــن الموق ــة، ولك ــرات الراهن المتغي

وتشــكيكه فــي كثيــر مــن الأحاديــث النبويــة والتفاســير الســائدة أو الشــائعة مثــل صحيــح 

البخــاري)83). 

-      يعــد الحبيــب علــي الجفــري مــن الشــخصيات الأكثــر حظــوة داخــل الدوائــر 

ومنظــراً  منســقاً  يشــتغل   2002 عــام  منــذ  للتصــوف.  الداعمــة  الإماراتيــة  السياســية 

ــد  ــث تجس ــدة، حي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــات الديني ــي والسياس ــاب الصوف للخط

نفــوذه وقربــه مــن صنــاع القــرار الإماراتييــن مــن خــلال تنصيبــه رئيســاً لمؤسســة طابــة التــي 

تهتــم بالتشــبيك بيــن علمــاء الصوفيــة عالميــاً. تجمــع الجفــري بقيــادات الطــرق الصوفيــة 

ورموزهــا علاقــات عميقــة، كمــا تجمعــه علاقــات وثيقــة مــع شــخصيات دينيــة مثــل 

ــة)84).  ــي جمع ــي عل ــر والمفت ــيخ الأزه ش

ثالثاً: المؤسسات الدينية –الصوفية

نقطــة التحــول التــي تهمنــا هنــا أن التوظيــف السياســي للشــأن الدينــي قــد تجلــى 

)2))  المرجع نفسه.

)3))  شدوى الصلاح، تعادي الإسلاميين وتشكك في السنة.. هل تحارب الإمارات الدين؟، منتدى العلماء، )1 مارس/آذار 
 https://cutt.us/XtCAW .2021 2019، تاريخ زيارة الرابط 7 أبريل/نيسان

))))  محمد عماشة، الإمارات والصوفية في مصر: خرائط الفكر والحركة، مرجع سابق.

https://cutt.us/XtCAW


38

المؤسسات الصوفيّة في الإمارات  |  التوظيف السياسي الجديد 

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

مؤسســاتياً مــن خــلال إنشــاء دولــة الإمــارات ثــلاث مؤسســات سياســية صوفيــة متموضعــة 

بقــرب مســجد الشــيخ زايــد فــي إمــارة أبو ظبــي، حيــث ظهــرت ككيانــات منظمــة تخــدم 

السياســات الدينيــة لدولــة الإمــارات، وتتمثــل مهمتهــا الرئيســية فــي بلــورة وعــي دينــي 

متمايــز عــن المقاربــات الســائدة، حيــث تلتــزم بتوجهــات الدولــة الإماراتيــة بترويــج ونشــر 

ــات  ــي، بتقاطع ــدل والليبرال ــي والمعت ــلام الحقيق ــه الإس ــد أن ــذي تعتق ــي، ال ــن الصوف التدي

ــي.  ــام الإمارات ــية للنظ ــح السياس ــارات والمطام ــع الخي ــرة م ــة ومضم علني

مجلس حكماء المسلمين

مــن أجــل فهــم الفكــرة الكامنــة وراء السياســات الدينيــة لدولــة الإمــارات )مثــل إعــلان 

الــذي  للمجلــس  الذاتــي  التصــور  اقتبــاس  علــى  ســنقتصر  الإنســانية)،  لأخــوة  أبو ظبــي 

ــتقلة  ــة مس ــلمين هيئ ــاء المس ــس حكم ــل مجل ــي: »يمث ــه الإلكترون ــى موقع ــه عل يعرض

ــلادي،  ــو 2014 مي ــق لـــ 18 يولي ــري، المواف ــنة 1435 هج ــان س ــي 21 رمض ــت ف ــة تأسس عالمي

ــة  ــة مــن علمــاء الأمَّ تهــدف إلــى تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات المســلمة، وتجمــع ثلَّ

ة،  ــن يتَّســمون بالحكمــة والعدالة والاســتقلال والوســطيَّ الإســلاميَّة وخبرائهــا ووجهائهــا ممَّ

ة  حــدَّ وكســر  المســلمة،  المجتمعــات  فــي  ــلم  السِّ تعزيــز  فــي  المســاهمة  بهــدف 

ــة  ــي الآون ــلاميَّة ف ــة الإس ــن الأمَّ ــرة م ــات كثي ــادت مجتمع ــي س ــروب الت ــات والح الاضطراب

ــذ  ــذي يتخ ــس- ال ــر المجل ــرذم. يعتب ــام والتَّش ــراع والانقس ــل الص ــا عوام ــرة، وتجنيبه الأخي

ســيٍّ يهــدف إلــى توحيــد  ل كيــان مؤسَّ مــن العاصمــة الإماراتيــة أبو ظبــي مقــراً لــه- أوَّ

د  ة، وإطفــاء الحرائــق التــي تجتــاح جســدها، وتهــدِّ ــة الإســلاميَّ الجهــود فــي لــمِّ شــمل الأمَّ

التــي  والعنــف  ــة  ائفيَّ الطَّ شــرور  وتشــيع  ــمحة،  السَّ الإســلام  ومبــادئ  الإنســانيَّة  القيــم 

ــى  ــدد عل ــذي يش ــس ال ــإن المجل ــك، ف ــود«)85). وبذل ــذ عق ــلاميِّ من ــم الإس ــف بالعال تعص

الوحــدة والســلام داخــل المجتمعــات المســلمة يختــار تطبيــق مبــدأ التواصــل بيــن الأديــان 

مــن أجــل تحقيــق هدفــه. ويمكــن لوثيقــة الأخــوة الإنســانية أن تمثــل بيانــاً عــن شــرق أوســط 

مــا بعــد علمانــي.

بــدون شــك، يدافــع المجلــس عــن سياســة الإمــارات المتحــدة القائمــة علــى إنشــاء حصــن 

ــكام  ــع الح ــاً م ــاء تحالف ــأ العلم ــد أنش ــي)86). وق ــلام السياس ــة والإس ــة الإيراني ــد الهيمن ض

((((  https://www.muslim-elders.com/ar 

)6))  محمد فتوح، »دراويش بن زايد« هكذا تسعى الإمارات لتأسيس مرجعية دينية تشرعن الاستبداد، مدونات الجزيرة، 6 
https://cutt.us/M9gYC .2021 ديسمبر/كانون الأول )201، تاريخ زيارة الرابط 1 أبريل/نيسان

https://www.muslim-elders.com/ar
https://cutt.us/M9gYC
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علــى نطــاق واســع مــن أجــل تأطيــر سياســاتهم وتدابيرهــم ومنحها الشــرعية، لا ســيما في 

ــع  ــح المجتم ــق. وأصب ــا العمي ــة بمفهومه ــى التعددي ــث يتبن ــدة حي ــياقات الجدي ــذه الس ه

الــذي يقــوم علــى التعدديــة الدينيــة والــذي يحظــى بدعــم مــن الحكــم الاســتبدادي خيــاراً 

مجديــاً بالنســبة للعلمــاء والحــكام علــى حــد ســواء، وذلــك فــي مقابــل ديمقراطيــة 

ــي)87). ــلام السياس ــوت للإس ــي تص ــنية الت ــة الس الأغلبي

مؤسسة طابة

ــة  ــي المنطق ــن ف ــة البارزي ــاء الصوفي ــع علم ــة لتجمي ــة الإماراتي ــذه المؤسس ــت ه تأسس

الإلهــي  والعشــق  التصــوف  حــول  ومحاضــرات  فعاليــات  بتنظيــم  وتميــزت  الإســلامية، 

ــة  ــة مهم ــذه المؤسس ــت ه ــذ 2005. راع ــان من ــن الأدي ــش بي ــة والتعاي ــخصية النبوي والش

التشــبيك بيــن مختلــف مكونــات التديــن الصوفــي مــن كل الــدول الإســلامية )مصر/ ســوريا/ 

الأردن..) تحــت رعايــة مباشــرة وتمويــل مكثــف مــن دولــة الإمــارات. فــي هــذه المرحلــة 

المتناســقة  المؤسســاتية  هياكلهــا  ســمحت  كمــا  الإماراتــي،  التصــوف  مصطلــح  نشــأ 

بترويــج ونشــر المقاربــة التنويريــة للتجديــد الدينــي كمــا ترعــاه وتوصــي بــه أجنــدات النظــام 

ــي)88). الإمارات

ــة  ــة الديني ــرى للسياس ــات الكب ــي التوجه ــع باق ــة م ــذه المؤسس ــات ه ــع اهتمام تتقاط

ــي،  ــلام الحقيق ــه الإس ــوف بوصف ــوة لتعزيز التص ــاب، والدع ــة الإره ــل مكافح ــة؛ مث الإماراتي

والتشــكيك فــي مصداقيــة باقــي التيــارات الإســلامية أو أنمــاط التديــن. نجــد أيضــاً أن هــذه 

المؤسســة قــد مأسســت لعلاقــات تعــاون مــع كثيــر مــن الطــرق الصوفيــة والمؤسســات 

الدينيــة المرموقــة مثــل الأزهــر.

رابعاً: المؤسسات البحثية 

مؤمنون بلا حدود

بعــد تأســيس هــذه المؤسســة البحثيــة، بتمويــل إماراتــي، فــي الدولــة المغربيــة بفــروع 

الفكريــة  وفعالياتهــا  دراســاتها  أصبحــت  الأخــرى،  العربيــة  الــدول  مــن  بعــدد  منتشــرة 

تتقاطــع مــع توجهــات الإمــارات تجــاه تجديــد التديــن الإســلامي. ليــس هنــاك شــك أن هــذه 

المؤسســة البحثيــة قــد اشــتغلت فعليــاً كثيــراً علــى تقديــم وتفســير البعــد الأخلاقــي 

)7))  المرجع نفسه. 

))))  محمد عماشة، الإمارات والصوفية في مصر: خرائط الفكر والحركة، مرجع سابق.
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والتســامحي المتجــذر داخــل التــراث الإســلامي فــي محاولة لدحــض المغالطــات الراديكالية 

الملتصقــة بالديــن الإســلامي مــن جــراء التراجــع الحضــاري الراهــن والحضــور المكثــف 

للجماعــات الإرهابيــة وانتشــار مقــولات الإســلاموفوبيا)89)، لكــن مــن المفارقــات أيضــاً أنهــا قد 

أنتجــت فجــوات أخــرى بخصــوص الشــأن الدينــي بمجــرد الإقــرار بوصايتهــم علــى الإســلام 

ــميات. ــن التس ــا م ــدل، وغيره ــلام المعت ــرف بالإس ــا يع ــي، أو م الليبرالي-التقدم

كتابــات  خــلال  مــن  نشــأ  الأخيــر،  العقــد  هــذا  خــلال  أيضــاً،  عينهــا  المرحلــة  فــي 

مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود تجميــع وبلــورة شــبه نهائيــة لملامــح الإســلام »العلمانــي«، 

بمعنــى التنظيــر لحــدود الفصــل بيــن الديــن والدولــة وغيرهــا مــن المســائل الخلافيــة 

)الحاكميــة/...). باختصــار، تتقاطــع توجهــات المؤسســة البحثيــة مــع المســاعي الظاهريــة 

ــي  ــوروث الدين ــي الم ــذره ف ــوف وتج ــة التص ــا محوري ــاط أهمه ــي نق ــة ف ــة الإماراتي للسياس

والاجتماعــي والسياســي للحضــارة الإســلامية، وتجديــد الخطــاب الدينــي، والتشــكيك فــي 

أجنــدات التيــارات السياســية الإســلامية، وضــرورة تكييــف النــص القرآنــي وأنمــاط التديــن مــع 

الدينــي)90).  الخطــاب  بتجديــد  يعــرف  مــا  مشــروع  تحــت  الراهــن  الســياق  ضروريــات 

مؤسسة مركز المسبار للدراسات والبحوث

تشــتغل المؤسســة مــن داخــل مدينــة أبو ظبــي، وهــي متخصصــة فــي دراســة الحــركات 

وأجنداتهــا  لدراســاتها  المنتقديــن  مــن  كثيــر  ويعدهــا  الثقافيــة،  والظواهــر  الإســلامية 

ــو  ــث أب ــول الباح ــة)91). يق ــية والديني ــة السياس ــات الإماراتي ــة للسياس ــي تبعي ــا ف ــة أنه الفكري

عبــد الله العليــان: »الإصــدارات، بالرؤيــة العامــة للمدخــلات والمخرجــات الفكريــة، والظــروف 

والملابســات المحيطــة بهــا، تدعــو الباحــث إلــى الريبــة والشــك، وأنــه موضــوع لخدمــة أجنــدة 

فكريــة خارجيــة«، وهــو مــا جعــل بعضهــم يتهــم إنتاجاتهــم حــول الحــركات الإســلامية 

بــل  عناوينهــا،  جاذبيــة  رغــم  العمــق  وافتقــار  الســطحية  مــن  بشــيء  »تتســم  بأنهــا 

ترويجهــا  تــم  معلومــات  علــى  مبنيــة  إعلاميــة  تقاريــر  منهــا  كثيــر  فــي  تكــون  تــكاد 

فــي وســائل الإعــلام الإماراتيــة والســعودية أكثــر منهــا معلومــات اســتقصائية تمــت مــن 

)9))  بسام ناصر، »مؤمنون بلا حدود« أهداف تنويرية معلنة وتوجسات من أخرى مضمرة، منتدى العلماء، 23 سبتمبر/
   https://cutt.us/5WCcn .2021 أيلول 2020، تاريخ زيارة الرابط 1 أبريل/نيسان

)90)  ليلى الرفاعي، »مؤمنون بلا حدود« يسار إسلامي في بلاط بن زايد، مركز الجزيرة، 10 يوليو/تموز 2017، تاريخ زيارة 
https://cutt.us/qb1Qb .2021 الرابط مايو/أيار

)91)  محمد فتوح، الدخيل والمسبار.. كيف يهندس سعودي تشويه الحركات الإسلامية بأموال بن زايد؟، مدونات الجزيرة، 
 https://cutt.us/byL5m .2021 1 مارس/آذار 2019، تاريخ زيارة الرابط 1 أبريل/نيسان(

https://cutt.us/5WCcn
https://cutt.us/qb1Qb
https://cutt.us/byL5m
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ــة  ــات مطول ــات ودراس ــبار ملف ــز المس ــص مرك ــد خص ــليمة«)92). وق ــة س ــرق علمي ــلال ط خ

ومتعــددة لبحــث ظاهــرة التديــن الصوفــي وطرحهــا بديــلًا أمثــل لراديكاليــة كثيــر مــن 

الحــركات الإســلامية الأخــرى، مروجــاً لفكــرة تجــذر الصوفيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي. 

الاستنتاجات 

يبــدو واضحــاً أن الاختيــار الإماراتــي للصوفيــة خيــار نوعــي وملــيء بالتناقضــات، وهــو 

ــها  ــخرة لتأسيس ــاتية المُس ــرق المؤسس ــداف والط ــول الأه ــتثنائية ح ــدالات اس ــق ج ــا خل م

كنمــط تديــن »حقيقــي« )الإســلام الحقيقــي)، خاصــة أن دولــة الإمــارات تتشــابك مصالحهــا 

الجيوســتراتيجية مــع سياســاتها الدينيــة. تبــدو مســاهمة الإمــارات فــي تجديــد الفكــر 

ــاث  ــز الأبح ــة ومراك ــات الديني ــه المؤسس ــت في ــذي انخرط ــي ال ــروع السياس ــي، المش الدين

وشــخصيات دينيــة وأكاديميــة بــارزة، انعكاســاً لأجنــدات خفيــة ولكنهــا ســائدة )باقــي 

الــدول الشــرق أوســطية والخليجيــة) لتوظيــف الإســلام وإخضاعــه للمذهــب الســائد داخــل 

ــة. ــة والخارجي ــا الداخلي ــة ومصالحه الدول

تتميــز التجربــة الإماراتيــة للتوظيــف السياســي للتديــن الإســلامي بحداثتها الزمنيــة مقارنة 

ــا، ولكنهــا ترتكــز  ــران وتركي بباقــي الــدول مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والمغــرب وإي

أو تتماهــى مــع مســارات تحولهــا إلــى قــوة إقليميــة. كمــا ذكرنــا مــن قبــل، كان لسياســاتها 

الإنمائيــة الســخية الأثــر الكبيــر فــي بلــورة علاقــات صداقــة وتعــاون مــع الــدول التــي تعــادي 

ــة  ــة ومنظوم ــي والدول ــتقراراها الأمن ــداً لاس ــا تهدي ــلامية وتعده ــية الإس ــارات السياس التي

الحكــم )مصــر). بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر تجاوبــت الإمــارات العربيــة المتحــدة 

فــي أغلــب الأوقــات مــع مقترحــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق 

ــاكات  ــي انته ــا ف ــم تورطه ــات رغ ــادرات ومؤسس ــى مب ــا إل ــدل«، وبلورته ــلام المعت بـ«الإس

جســيمة لحقــوق الإنســان، وتدخلهــا فــي الشــأن اليمنــي، إلــى جانــب تدخــلات أخــرى. وفــي 

ــي  ــروف ف ــت الظ ــا، كان ــم أوبام ــد حك ــا بع ــران م ــكا وإي ــن أمري ــات بي ــور العلاق ــوء تده ض

مصلحــة الإمــارات مــن أجــل إبرازهــا لنمــوذج »الإســلام المعتــدل« كســلطة إيجابيــة قــادرة 

ــاب  ــة للإره ــدات المناهض ــف المعاه ــهمت مختل ــرف. وأس ــواع التط ــع أن ــواء جمي ــى احت عل

التــي وقعــت عليهــا إدارة ترامــب، وكذلــك الأنظمــة الملكيــة العربيــة، منــذ 2017، فــي 

)92)  المرجع نفسه.
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ــة  ــية العام ــة الدبلوماس ــق الخط ــل تطبي ــن أج ــة م ــية الملائم ــروف الجيوسياس ــر الظ توفي

ــدل«.  ــلام المعت ــج لـ«الإس ــي التروي ــة ف ــة المتمثل الإماراتي

ســعت هــذه الورقــة البحثيــة إلــى توضيــح فكــرة جوهريــة مفادهــا أن الترويــج لـ«الإســلام 

ــل  ــي المقاب ــو ف ــة، وه ــة أو الديني ــية الثقافي ــط الدبلوماس ــال الخط ــاوز مج ــدل« يتج المعت

يمثــل ناتجــاً فرعيــاً للتحــول الجيوسياســي الــذي شــهدته هــذه الدولــة لتصبــح بذلــك 

جهــة فاعلــة دوليــاً وتقــوم بمســاعٍ حثيثــة لقيــادة العالــم العربــي. يمكــن القــول إن 

خلاصــات هــذا العمــل البحثــي تتمثــل فــي الاســتنتاجات التاليــة: 

أ.        التوازن بين القوة الناعمة والقوة الصلبة:

وبغــض النظــر عــن اســتغلال الثــروات واتبــاع سياســات الإكــراه، يتمثــل الهــدف الرئيســي 

لتوظيــف الإســلام فــي إنشــاء »قــوة ناعمــة« مــن دون التضحيــة بأســاليب »القــوة الصلبــة« 

ــب  ــلمين حس ــوان المس ــة الإخ ــات جماع ــد تفرع ــة ض ــة ضروري ــارات حصان ــل للإم ــي تمث الت

مقاربــة صنــاع قرارهــا. فعلــى ســبيل المثــال اســتهدفت حملــة أبو ظبــي )فــي ســياق 

المبــادرات الدبلوماســية) ثلاثــة جماهيــر: أولًا، علــى المســتوى العالمــي، يســعى حــكام 

الدولــة، مــن خــلال تحســين صــورة الإســلام بالاعتمــاد علــى الدبلوماســية العامــة، إلــى 

تحســين صــورة دولتهــم بالمقارنــة مــع الــدول الغربيــة، خاصــة فــي ظــل الحــرب علــى 

اليمــن بيــن 2015-)93)2019. ثانيــاً، علــى المســتوى الإقليمــي تحــاول الإمــارات العربيــة المتحــدة 

جاهــدة تشــويه ســمعة الإســلامويين مــن خــلال اتهامهــم بتحريــف »الإســلام الحقيقــي«. 

وثالثــاً، علــى المســتوى المحلــي تشــدد دولــة الإمــارات مــن حصانتهــا ضــد مطالــب التغييــر 

السياســي)94).

ولكــن، نظــراً لتزايــد المخــاوف الأمنيــة كان علــى الإمــارات أن تلجــأ إلــى مــا يطلــق عليــه 

جوزيــف نــاي »القــوة الصلبــة«، التــي تشــمل تمويــل الأحــزاب والميليشــيات المناهضــة 

لجماعــة الإخــوان المســلمين، وكذلــك دعــم الانقلابــات وإشــاعة نظريــات المؤامــرة مــن أجل 

ــات  ــا بالممارس ــي يذكرن ــج الصدام ــذا المنه ــن ه ــأ م ــا نش ــوم)95). فم ــمعة الخص ــويه س تش

)93)  الأعظمي، عبد الله بين بية والثورات العربية المضادة: النضال الأيديولوجي التقليدي الجديد المناهض للإسلام 
الشمولي، مرجع سابق.

))9)  شدوى الصلاح، تعادي الإسلاميين وتشكك في السنة.. هل تحارب الإمارات الدين؟، مرجع سابق. 

))9)  ستيفان لاكروا، حوار مع فيليب هنري غوني »الإمارات العربية المتحدة: لاعب سياسي بعيد عن الأضواء«، مرجع 
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التــي لطالمــا اتبعتهــا مثــلًا الولايــات المتحــدة لمواجهــة الأنشــطة الشــيوعية خــلال الحــرب 

ــاردة. كمــا يســود الاعتقــاد أن الســلوكيات السياســية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  الب

تشــبه النمــوذج الصينــي الــذي يعمــد إلــى الترويــج لحمــلات »القــوة الناعمــة« فيمــا يتعلــق 

ــا البيئيــة وتغيــر المنــاخ إلــى غيــر ذلــك، فــي حيــن يتعــرض المنشــقون والجماعــات  بالقضاي

العرقيــة لسياســات تعســفية فــي الداخــل. وعلــى خلفيــة تزايــد الأصــوات المناديــة بالإصــلاح 

الاجتماعــي والاقتصــادي، وبشــكل أقــل الإصــلاح السياســي، تخــدم ســرديات »الإســلام 

المعتــدل« مكانــة الدولــة الإماراتيــة وتعطيهــا المزيــد مــن الشــرعية علــى خلفيــة دحضهــا 

ــلامية«  ــر إس ــم »غي ــن ث ــة« وم ــا »راديكالي ــي تصوره ــة الت ــركات المعارض ــا لح ومناهضته

ــي). ــلام الحقيق ــن الإس ــة ع )خارج

مــن الواضــح أن الإمــارات مــا زالــت عالقــة بيــن اســتخدام »القــوة الناعمــة« واللجــوء إلــى 

»القــوة الصلبة-الصداميــة« بســبب أجنداتهــا وتوجهاتهــا الاســتبدادية مــا لــم يتــم تطبيــق 

إصلاحــات دســتورية جريئــة.

ــي – ــروع الصوف ــعبية للمش ــة والش ــة الداخلي ــات التعبئ ب.        صعوب

ــري: التنوي

ــا، تتميــز الإمــارات بغيــاب ثقافــة الطــرق الصوفيــة وتغلغلهــا داخــل  كمــا ســبق أن ذكرن

الوعــي الجمعــي والممارســات التعبديــة والإيمانيــة اليوميــة لمجتمعهــا، علــى عكــس 

مصــر والمغــرب وتونــس وغيرهــا مــن الــدول الإســلامية. يمكــن القــول إن الفكــرة المفيــدة 

ــي.  ــكل بديه ــع بش ــات المجتم ــن فئ ــرة بي ــة ومنتش ــون منبثق ــاً تك ــن وجوب ــاط التدي أن أنم

لذلــك، يــرى كثيــر مــن المنتقديــن أن خطــورة المشــروع الدينــي الإماراتــي تتمثــل فــي 

محــاولات صنــاع القــرار الإماراتييــن التعســف علــى مواطنيهــا وفــرض التديــن الصوفــي 

عليهــم )أو منعهــم مــن بقيــة أنمــاط التديــن). تتشــعب هــذه الأجنــدات مــع التفكيــر 

تيــارات  فــرض  بمخاطــر  ينبــئ  ممــا  الإماراتييــن  للحــكام  )الربحــي)  الترويجــي  التجــاري 

دينيــة غيــر ســائدة ولا تحظــى بشــعبية بيــن مواطنيهــا المحلييــن. يعتقــد كثيــرون أن مبــادئ 

التســامح والتنــوع الدينــي والانفتــاح علــى القيــم الكونية-التنويريــة لا تدفــع نحــو التعايــش 

ــياحة  ــي الس ــة ف ــات الإماراتي ــرر السياس ــا تب ــدر م ــة بق ــات الصوفي ــيخ الروحاني ــي أو ترس الدين

سابق.
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ــع.  ــي..) والتطبي ــول/ الملاه )الكح

ج.        التأثير المابعد العلماني للربيع العربي:

يمكــن تعريــف الثــورة المابعــد العلمانيــة علــى أنهــا قامــت مــن أجــل وضــع حــد لأنظمــة 

ــلال  ــن خ ــتبدادية م ــا الاس ــرعية لقوانينه ــح الش ــي تمن ــة الت ــة والمختلط ــة والديني العلماني

علمانيــة  الأكثــر  المواطنيــن  بيــن  القائــم  الانقســام  لإيقــاف  الســعي  بحجــة  تذرعهــا 

والمواطنيــن الأكثــر تدينــاً، أو مــن خــلال حمايــة أو عــزل الأقليــات علــى حســب انتمائهــا 

لجماعــة دينيــة أو أيديولوجيــا دينيــة. كمــا تُعــرف الثــورة الناجحــة المابعــد العلمانيــة بأنهــا 

منظومــة جديــدة ترحــب بمختلــف أشــكال الموروثــات الدينيــة للمجتمــع، ولا تفــرض علــى 

المواطنيــن اتبــاع تعاليــم حصريــة، ويشــمل ذلــك أي دين مدني أو معتقــد تقليدي أو مذهب 

ــع  ــي م ــد العلمان ــع المابع ــي المجتم ــة« ف ــة »العميق ــل التعددي ــل. وتتعام ــي متكام دين

ــات  ــن المجتمع ــا. وتؤم ــبة له ــوف بالنس ــدر خ ــل مص ــو لا يمث ــدي، وه ــكل ج ــلاف بش الاخت

ــه  ــات ولكن ــل الاختلاف ــذي يقب ــو ال ــي ه ــي النموذج ــار السياس ــأن التي ــة ب ــد العلماني المابع

لا يبجلهــا فــي ســياق المكانــة أو الطبقــة الاجتماعيــة كمــا فــي حالــة التجــاوزات التــي 

يقترفهــا نظــام فاســد.

د.        الإمارات قوة إقليمية ذات طموحات للهيمنة الدينية:

المرتبــة  الإمــارات  احتلــت  حيــث  ومدروســاً،  تصاعديــاً  الاقتصــادي  التطــور  مســار  كان 

ــي  ــر احتياط ــابع أكب ــك س ــي تمتل ــنة 2017، فه ــدول س ــى ال ــب أغن ــي ترتي ــرة ف ــة عش الثالث

ــولات  ــت التح ــد افترض ــي، وق ــاز الطبيع ــي للغ ــر احتياط ــادس أكب ــم، وس ــي العال ــط ف للنف

تطبيــق  فــي  والســريع  الفعلــي  الشــروع  العالميــة  الاقتصاديــة  والمتغيــرات  السياســية 

ــد  ــي. وق ــاز الطبيع ــط والغ ــى النف ــاس عل ــاً بالأس ــذي كان قائم ــاد ال ــع الاقتص ــة تنوي سياس

ــعية،  ــا التوس ــة، وعلاقاته ــرة الاقتصادية-المالي ــتثمار الطف ــي اس ــارات ف ــة الإم ــت دول نجح

ــة.  ــات الخارجي ــتوى العلاق ــى مس ــاً عل ــا عالمي ــى به ــي تحظ ــة الت ــة العالي ــتويات الثق ومس

ــارات  ــتثمرتها الإم ــات اس ــة كآلي ــات والإغاث ــي والإعان ــي الدول ــل المجتمع ــج العم ــاد منه س

للترويــج لصــورة مشــعة مفادهــا أنهــا قــادرة علــى تجــاوز كل القوالــب النمطيــة والهيمنــة 

الدينيــة التــي تمارســها باقــي الــدول الشــرق أوســطية. بعبــارة أخــرى، توظــف دولــة الإمــارات 

التراكــم المفــرط لثرواتهــا عــن طريــق سياســاتها الدبلوماســية النشــيطة كدولــة مانحــة لا 
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ــم  ــيخ قي ــل لترس ــلامية، ب ــية الإس ــارات السياس ــلفية أو التي ــات الس ــل الجماع ــج أو تموي لتروي

التعايــش والتســامح المتجــذرة فــي التديــن الصوفــي، كمــا يصــرح غالبــاً صنــاع القــرار 

ــت  ــات مُنح ــكل مدفوع ــي ش ــى الآن ف ــدولارات حت ــارات ال ــت ملي ــد صُرف ــون)96). وق الإماراتي

أساســاً لإفريقيــا وأفغانســتان ودول عربيــة، وبدرجــة أقــل لأمريكتيــن وأوروبــا وأوقيانوســيا. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم اعتبــار الإمــارات أكبــر جهــة مانحــة للمســاعدات الخارجيــة فــي 

صــت 1.26 بالمئــة مــن دخلهــا القومــي الإجمالــي مــن  العالــم بيــن 2013-2014، حيــث خصَّ

أجــل المســاعدات الإنمائيــة الرســمية. ومــع ذلــك، فــإن المنــح الماليــة التــي تقدمهــا الإمــارات 

للــدول الأخــرى لا تمثــل العامــل الوحيــد الــذي يميــز سياســاتها فــي المنطقــة. وخــلال 

ــا  ــياق تطبيقه ــي س ــة ف ــر عدائي ــتراتيجية أكث ــارات اس ــة الإم ــت دول ــرة، اتبع ــنوات الأخي الس

ــدة  ــي ع ــكري ف ــا العس ــلال تدخله ــن خ ــك م ــد ذل ــد تجس ــة؛ وق ــة والصلب ــوة الصدامي للق

جبهــات مثــل البحريــن، وســوريا، واليمــن. ورغــم ذلــك، لا يمكــن الحفــاظ علــى الهيمنــة فــي 

ــة«. ــوة الناعم ــا »الق ــي تمنحه ــة الت ــتعانة بالمصداقي ــن دون الاس ــة م المنطق

ــة  ــلوكيات دول ــع س ــري م ــروع الصوفي-التنوي ــات المش هـــ.        تناقض

ــارات: الإم

فــي محاولتهــا لوضــع »الإســلام المعتــدل« فــي ســياقه، قــد تبــدو سياســات الإمــارات 

التدخــل  تســبب  جهــة،  فمــن  متناقضــة؛  العربــي  الربيــع  إثــر  علــى  المتحــدة  العربيــة 

السياســات  وتشــمل  إنســانية،  وأزمــات  أهليــة  حــروب  نشــوب  فــي  للمملكــة  الإقليمــي 

المتبعــة لائحــة عريضــة مــن الانتهــاكات: قمــع المتظاهريــن البحرينييــن، ومســاندة الانقــلاب 

ــوي  ــار ج ــرض حص ــي، وف ــار ديمقراط ــي إط ــب ف ــري مُنتخ ــس مص ــد أول رئي ــكري ض العس

ــجيع  ــرا، والتش ــرض الكولي ــة وم ــار المجاع ــى انتش ــا أدى إل ــو م ــة، وه ــى المنطق ــري عل وبح

ــي  ــر ف ــرال حفت ــكري للجن ــم العس ــراً الدع ــس آخ ــراً ولي ــن، وأخي ــوب اليم ــال جن ــى انفص عل

ليبيــا.  فــي  المتحــدة  الأمــم  قبــل  مــن  بهــا  المعتــرف  طرابلــس  حكومــة  مواجهــة 

ــامح  ــي وزارة التس ــل ف ــدة تتمث ــع وزارات جدي ــاء أرب ــة إنش ــت الحكوم ــرى، أعلن ــة أخ ــن جه م

ووزارة الســعادة ووزارة الشــباب ووزارة المســتقبل. وتــروج دولــة الإمــارات لهــذه الــوزارات 

علــى أنهــا »قصــة نجــاح« سياســات التســامح والتنــوع الدينــي والتديــن الإســلامي المعتــدل 

(96(  Usaama al-Azami, A Preliminary Mapping of the Transnational Networks of Counter-Revolutionary Scholars 
after the Arab Revolutions, Global Sufism: Boundaries, Narratives and Practices, Francesco Piraino & Mark 
Sedgwick (ed), C Hurst & Co Press, 2019, pp 22523(-. 
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حاكــم  تقــدم  الســياق،  هــذا  وفــي  الناعمــة)97).  لقوتهــا  كقاعــدة  تســتخدمها  التــي 

ــاده  ــع مف ــم أجم ــة وللعال ــه للمنطق ــاب وجه ــوم، بخط ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــي، محم دب

أن المســاعدات التــي تقدمهــا دولــة الإمــارات هــي ذات أهــداف إنســانية فقــط، وهــي لا 

تخــدم أي مصالــح سياســية، ولا تأخــذ فــي الحســبان الانتمــاء الجغرافــي للمنتفــع أو لونــه 

أو عرقــه أو دينــه، وهــذا نمــوذج واقعــي لمبــدأ التســامح الــذي تنتهجــه الإمــارات. وقــد فــرض 

هــذه السياســة الرئيــس المؤســس لدولــة الإمــارات الراحــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان، الــذي أكــد أن المســاعدات والدعــم الأجنبييــن يمثــلان القاعدتيــن الأساســيتين التــي 

ــارات. ــة للإم ــة الأجنبي ــا السياس ــوم عليهم تق

ــم  ــة قي ــق إضاف ــن طري ــة ع ــد الديني ــل التقالي ــادة تأوي ــلال إع ــن خ ــه م ــول إن ــن الق يمك

التســامح والحــوار بيــن الأديــان والوســطية إلــى المعادلــة، لا تحــاول الإمــارات الترويــج لمنتــوج 

ــة)98).  ــدول الغربي ــدى ال ــة ول ــات العربي ــي المجتمع ــعبي ف ــتقطاب ش ــة واس ــى بقابلي يحظ

الإمــارات تحــاول فــي المقابــل، التقليــل مــن شــناعة الفظائــع التــي اقترفتهــا، وحمــلات 

العمــال  طالــت  التــي  عنهــا  المبلــغ  والانتهــاكات  المنشــقين،  اســتهدفت  التــي  القمــع 

وإندونيســيا  الهنــد  مــن  القادميــن  المهاجريــن  مــن  المنزليــة  الخدمــة  فــي  والعامــلات 

ــن.  ــريلانكا والفلبي وس

و.        التوظيــف السياســي للإســلام مقاربــة مشــتركة وســائدة: تحــاول أغلــب الــدول 

الشــرق أوســطية تقريبــاً تحســين صورتهــا عالميــاً وتعزيــز مصداقيتهــا فــي مجــال العلاقــات 

الدوليــة مــن خــلال مســاعٍ حثيثــة لاحتــواء التدين الإســلامي وتكييفــه لمصالحهــا ومقارباتها 

ــة  ــة الإماراتي ــة الديني ــات الهيمن ــن سياس ــة م ــة الدهش ــج أو حال ــاً للرائ ــة. خلاف الأيديولوجي

للإســلام  الأيديولوجــي  التوظيــف  أن  مجــدداً  نؤكــد  الصوفي-المعتــدل،  الإســلام  علــى 

بطبيعــة الحــال، أســلوب مســتحدث. نُذكــر هنــا أن المــوروث الإســلامي واللغــة العربيــة 

تاريخيــاً قــد فرضــا هيمنتهمــا فــي مجــال الدبلوماســية الثقافيــة العربيــة فــي ســياق 

تحقيــق أغــراض سياســية، فعلــى ســبيل المثــال قــام الحــزب الحاكــم الجزائــري جبهــة 

التحريــر الوطنــي بجلــب خريجيــن مــن جامعــة الأزهــر المصريــة إلــى الجزائــر مــن أجــل تعزيــز 

ــم  ــلات التأمي ــر حم ــد الناص ــرر عب ــتقلالها. وب ــد اس ــة بع ــلامية للدول ــة والإس ــة العربي الهوي

)97)  محمد الصغير، الإمارات تدعو إلى دين جديد، منتدى علماء، 13 سبتمبر/أيلول 2020، تاريخ زيارة الرابط 1 أبريل/نيسان 
https://cutt.us/xtCyn  .2021

))9)  محمد عماشة، الإمارات والصوفية في مصر: خرائط الفكر والحركة، مرجع سابق.

https://cutt.us/xtCyn
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وحمــلات إعــادة توزيــع الأراضــي بالاســتناد إلــى أســباب دينيــة، فــي حيــن اســتغلت المملكــة 

ــة  ــل مواجه ــن أج ــلامويين م ــلفيين والإس ــة للس ــر التابع ــز الفك ــعودية مراك ــة الس العربي

ــران)99). ــي إي ــيعية ف ــورة الش ــد الث ــا بع ــة وفيم ــة الناصري ــة والحرك ــدة العربي الوح

الهجمــات  أثارتهــا  التــي  الدوليــة  الاحتجاجيــة  الحركــة  أن  طبعــاً  الادعــاء  يمكــن 

الإرهابيــة فــي أوروبــا وأمريــكا تجــاه فظائــع تحــت رايــة تنظيــم الدولــة )داعــش)، بالإضافــة 

إلــى الأعمــال البشــعة فــي الشــرق الأوســط، كحمــلات الإعــدام والتطهيــر التــي طالــت 

الجماعــات الدينيــة، فرصــة لــدول مثــل الإمــارات أو إندونيســيا لإعــادة تشــكيل دبلوماســيتها 

العامــة مــن خــلال الدفــاع عــن »المســلمين الحقيقييــن« و«التقاليــد الإســلامية الحقيقيــة« 

بالنيابــة عــن العالــم العربــي والإســلامي. منــذ نشــأة هــذه التوجهــات الدوليــة نحــو ضــرورة 

ــرز حليــف وأهــم  التجديــد وإصــلاح التديــن الإســلامي، نجــد أن الإمــارات العربيــة المتحــدة أب

ــحاب أو  ــل انس ــي ظ ــة ف ــة، خاص ــدة الأمريكي ــات المتح ــبة للولاي ــتراتيجي بالنس ــريك اس ش

صمــت صنــاع القــرار الســعوديين وميلهــم للانخــراط كذلــك فــي موجــة التحديــث أو إنتــاج 

الإســلام المعتــدل بآليــات أخــرى غيــر واضحــة حتــى الآن)100). 

(99(  Francesco Piraino & Mark Sedgwick, Introduction, Global Sufism: Boundaries, Structures and Politics, 
Francesco Piraino & Mark Sedgwick (ed), C Hurst & Co Publishers, 2019, pp 11(-.

)100)  شدوى الصلاح، تعادي الإسلاميين وتشكك في السنة.. هل تحارب الإمارات الدين؟، مرجع سابق.
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https://cutt.us/srWIc

-   ســعيد ســلطان الهاشــمي، مدنيــة الدولــة والمجتمــع فــي ســلطنة عُمــان: التحديــات 

 https://cutt.us/qLTqU .2014 والمــآلات، مركــز الجزيــرة للدراســات، 23 يوليو/تمــوز

-   ســهير الشــربيني، التصــوف فــي المغــرب: أداة الدولــة فــي التأثيــر علــى الشــعب، موقع 

 https://cutt.us/ScNZN .2018 منصة إضاءات، 18 نوفمبر/تشــرين الثاني

-   شــدوى الصــلاح، تعــادي الإســلاميين وتشــكك فــي الســنة.. هــل تحــارب الإمــارات 

https://cutt.us/XtCAW .2019 مــارس/آذار العلمــاء، 18  منتــدى  الديــن؟، 

-   صحيفــة الاتحــاد الإلكترونيــة، جهــود إماراتيــة متواصلــة لتجديــد الخطــاب الدينــي، 9 

https://cutt.us/pQWQM .2020 ديسمبر/كانون الأول

-   صحيفــة الحــرة، القــوة الناعمــة للإســلام.. »مليــارات وأقليــات ووســطيّة«، 16 نوفمبــر/

https://cutt.us/uFOlZ .2018 تشرين الثاني

-   عبــد الغنــي الكنــدي، كيــف تهــدد قطــر و«الإخــوان« تــوازن القــوى مــرة أخــرى؟، 

https://cutt.us/dO9Fg  .2020 أغســطس/آب   19 الأوســط،  الشــرق  صحيفــة 

-   عبــد الله العمــادي، وثيقــة الأخــوة الإنســانية وتناقضــات أبــو ظبــي، مدونــات الجزيــرة، 5 

https://cutt.us/LYV5R .2019 ــباط فبراير/ش

-   عبيــدة عامــر، جــذور العــداء.. لمــاذا تنفــق الإمــارات ميزانيــات ضخمــة لحرب الإســلاميين، 

https://cutt.us/lBzlD .2017 منتــدى الميــدان، دراســات الجزيــرة، 16 يوليو/تمــوز

-   عربــي 21، مســؤول إماراتــي يتغــزل بالصوفيــة ويهاجــم الوهابيــة، 6 فبراير/شــباط 

 https://cutt.us/bWi3I  .2019

ــن  ــة العي ــارات، صحيف ــة الإم ــي دول ــاد ف ــة للاتح ــذور التاريخي ــلال، الج ــن ه ــي الدي -   عل

https://cutt.us/Ln1FG  .2019 الأول  ديســمبر/كانون   2 الإخباريــة، 

ــت  ــدل إيس ــة مي ــوف، صحيف ــه والتص ــن الفق ــة بي ــي، الروحاني ــد الرباع ــن محم ــي ب -   عل

https://cutt.us/HKVYe .2019 يوليو/تمــوز أونلايــن، 27 

-   عمــاد عبــد المعيــن، الصوفيــة بيــن الرشــد والضــلال ومــآلات التوظيــف السياســي، 

 https://cutt.us/PdJiY  .2018 مــارس/آذار   29 تبيــان،  منصــة 

-   عمــاد عنــان، منتــدى الصوفيــة العالمــي.. الإســلام علــى الطريقــة الغربيــة، نــون 

https://cutt.us/sqpKs  .2020 مايو/أيــار   14 بوســت، 

ــر  ــف نظ ــزاة: كي ــة للغ ــا مقاوم ــي أم إيديولوجي ــال أدب ــوّف خي ــد الله، التص ــران عب -   عم

https://cutt.us/srWIc
https://cutt.us/qLTqU
https://cutt.us/ScNZN
https://cutt.us/XtCAW
https://cutt.us/pQWQM
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يونيو/حزيــران 2020.  نــت، 15  الجزيــرة  القوقــاز؟،  متصوفــة  إلــى  الــروس  المستشــرقون 

 https://cutt.us/ZoS98

ــاء  ــة.. إطف ــن بيّ ــف واب ــزة يوس ــد حم ــة« عن ــو تقليدي ــة »الني ــد الله، الصوفي ــران عب -   عم

https://cutt.us/DJCBl .2019 الحرائــق أم إشــعالها؟، مدونــات الجزيــرة، 29 ســبتمبر/أيلول

-   كوثــر أبــو ســعدة، كيــف تصنــع الإمــارات نســخة إســلامية خاصــة بهــا؟، مدوّنــات 

https://cutt.us/pprX5  .2019 فبراير/شــباط   11 الجزيــرة، 

-   مجموعــة مؤلفيــن، السياســة الطائفيــة فــي منطقــة الخليــج، مركــز الدراســات 

https:// .2015 ،الدوليــة والإقليميــة، كليــة الشــؤون الدوليــة بجامعــة جورجتــاون بقطــر

cutt.us/ZSfI6

ــبتمبر/أيلول  ــاء، 13 س ــدى علم ــد، منت ــن جدي ــى دي ــو إل ــارات تدع ــر، الإم ــد الصغي -   محم

https://cutt.us/xtCyn  .2020

ــي  ــب ف ــدور المرتق ــج وال ــي دول الخلي ــة ف ــات الديني ــال، المؤسس ــن الجمّ ــد أيم -   محم

https://cutt.us/bvYXF .2017 الأزمــة، مدونــات الجزيــرة، 15 يوليو/تمــوز

الجماعــة،  وحصــن  الطاعــة  معيــن  الصوفــي:  السياســي  الفكــر  جبــرون،  -   محمــد 

https://cutt.us/nkD1d  .2021 حــدود،  بــلا  مؤمنــون  مؤسســة 

-   محمــد ســعيد القدســي، وثيقــة الأخــوة الإنســانية.. مــن الإمــارات، صحيفــة البيــان، 4 

https://cutt.us/qpMwc .2021 فبراير/شــباط

ــد  ــة، المعه ــر والحرك ــط الفك ــر: خرائ ــي مص ــة ف ــارات والصوفي ــة، الإم ــد عماش -   محم

https://cutt.us/mskLq .2018 المصــري للدراســات، 18 أكتوبر/تشــرين الأول

-   محمــد فتــوح، »دراويــش بــن زايــد« هكــذا تســعى الإمــارات لتأســيس مرجعيــة دينيــة 

https://cutt.us/  .2018 الأول  ديســمبر/كانون   6 الجزيــرة،  مدونــات  الاســتبداد،  تشــرعن 

GmPtL

الحــركات  تشــويه  ســعودي  يهنــدس  كيــف  والمســبار..  الدخيــل  فتــوح،  -   محمــد 

https://cutt.us/ .2019 مــارس/آذار الجزيــرة، 18  مدونــات  زايــد؟،  بــن  بأمــوال  الإســلامية 

byL5m

-   مــروة كريديــة، وثيقــة الأخــوة الإنســانية: مرجعيّــة للحريّــة الفكريّــة أم دعــوة للفكــر 

https://cutt.us/t5DQj .2021 الحــرّ؟، صحيفــة إيــلاف الإلكترونيــة، 20 فبراير/شــباط

-   مســاعد الزيانــي، توقيــع وثيقــة »أخــوة إنســانية« بيــن الأزهــر والفاتيــكان فــي أبــو ظبــي 

https://cutt.us/ZoS98
https://cutt.us/DJCBl
https://cutt.us/pprX5
https://cutt.us/ZSfI6
https://cutt.us/ZSfI6
https://cutt.us/xtCyn
https://cutt.us/bvYXF
https://cutt.us/nkD1d
https://cutt.us/qpMwc
https://cutt.us/mskLq
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https://cutt.us/ .2019 لمكافحــة التطــرف، صحيفــة الشــرق الأوســط، 5 فبراير/شــباط

NwYOf

-   منتــدى العلمــاء، عالــم مغربــي »الديانــة الإبراهيميــة« بدعــة كفريــة تتولــى الإمــارات 

https://cutt.us/H29Cf .2021 الدعــوة إليهــا، 24 فبراير/شــباط

-   ناثــان بــراون، الإســلام الرســمي فــي العالــم العربــي: التنافــس علــى المجــال الدينــي، 

https://cutt.us/  .2017 مايو/أيــار   11 الأوســط،  للشــرق  كير-كارنيغــي  مالكــوم  مركــز 

oYhnj

ــة  ــة، مؤسس ــة الصوفيّ ــي محارب ــي ف ــلام السياس ــركات الإس ــر، ح ــن المكش ــور الدي -   ن

 /https://www.mominoun.com/articles .2020 ،مؤمنــون بــلا حــدود

-   نــوران حســن، الصوفيــة والإســلام السياســي، هــل هــي بديــل ممكــن؟، المعهــد 

6JQHy/https://cutt.us  .2019 مايو/أيــار   17 للدراســات،  المصــري 

ــة  ــع منص ــي، موق ــردوس الأرض ــن الف ــث ع ــدة: البح ــة الجدي ــت، الصوفي ــى مدح -   يمن

https://cutt.us/j3HXe .2018 مايو/أيــار  1 إضــاءات، 

المراجع باللغة الأجنبية

- Courtney Freer, The Changing Islamist Landscape of the Gulf Arab States, 

The Arab Gulf States Institutes in Washington, 21 November 2016  https://cutt.

us/J7NAs

- Encyclopedia Britannica, 2016.  https://cutt.us/w2xlo

- Francesco Piraino & Mark Sedgwick, Introduction, Global Sufism: Boundaries, 

Structures and Politics, Francesco Piraino & Mark Sedgwick (ed(, C Hurst & Co 

Publishers, 2019.

- Itzchak Weismann, Modernity from Within: Islamic Fundamentalism 

and Sufism, Sufis and Salafis in the Contemporary Age, Lloyd Ridgeon (ed), 

Blommsbury Academic, 2015.

- Kristian Coates Ulrichsen, Using Religion for Geopolitical Ends in the Gulf 

Disputes between Abu Dhabi and Qatar, Berkley Center for Religion, Peace and 

World Affairs, 31 August 2020. https://cutt.us/qsw0v 

https://cutt.us/NwYOf
https://cutt.us/NwYOf
https://cutt.us/H29Cf
https://cutt.us/oYhnj
https://cutt.us/oYhnj
https://www.mominoun.com/articles/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-7229
https://www.mominoun.com/articles/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-7229
https://cutt.us/6JQHy
https://cutt.us/6JQHy
https://cutt.us/j3HXe
https://cutt.us/J7NAs
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- Peter Mandaville & Shadi Hamid, Islam as Statecraft: How governments use 

religion in foreign policy, Brookings Center, November 2018. https://cutt.us/

JUcwd 

- Usaama al-Azami, A Preliminary Mapping of the Transnational Networks 

of Counter-Revolutionary Scholars after the Arab Revolutions, Global Sufism: 

Boundaries, Narratives and Practices, Francesco Piraino & Mark Sedgwick (ed(, 

C Hurst & Co Press, 2019.

- Usaama al-Azami, A Preliminary Mapping of the Transnational Networks 

of Counter-Revolutionary Scholars after the Arab Revolutions, Global Sufism: 

Boundaries, Narratives and Practices, Francesco Piraino & Mark Sedgwick (ed(, 

C Hurst & Co Press, 2019. 
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مركز مستقل غير ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا الاتصال، 

إسهاماً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




